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ُ إِ }    مَ اللََّّ ِ وَمَنْ الْحَ لاَّ بِ وَلا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ ً فَ ق  قدَْ  قتُلَِ مَظْلوُما

ً فلَا يسُْرِفْ فيِ الْقَ   -نْصُوراً مَ هُ كَانَ إنَِّ  تْلِ جَعَلْنَا لِوَلِي هِِ سُلْطَانا

 {  33الإسراء

 :وهنا 

 ُ مَ اللََّّ ِ(الْحَ بِ   إلِاَّ )وَلا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ  ق 

مَ مَ تْلُ  أَ الله تبارك وتعالى قائلاً}قلُْ تعَاَلوَْاْ  اهذه وصية أوصاه  ا حَرَّ

أوَْلادَكَُم واْ وَلاَ تقَْتلُُ سَاناً ديَْنِ إِحْ وَالِ الْ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً وَبِ 

نْ إمْلاقٍَ نَّحْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإِ  ا وَمَا حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَ  الْفوََابوُاْ قْرَ يَّاهُمْ وَلاَ تَ م ِ

ُ بَطَنَ  مَ اللَّ  اكُمْ بِ ذَ  الْحَق ِ  بِ  إلِاَّ وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ هِ لعَلََّكُمْ لِكُمْ وَصَّ

ما في ومن فعل ذلك يضاعف له العذاب ك  {151الأنعام -تعَْقِلوُنَ 

ِ إِلَهقوله تعالى }وَالَّ  ً آذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ لوُنَ النَّفْسَ يقَْتُ لَا وَ خَرَ ا

ُ إلِاَّ بِالْحَق ِ  مَ اللََّّ ضاعف يلِكَ يَلْقَ أثَاَماً فْعَلْ ذَ مَن يَ  وَ وَلَا يَزْنوُنَ  الَّتيِ حَرَّ

 . {68 -69الفرقان –له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 

 : وأما

 النفس()ولا تقتلوا  

 علي الأرض والذيالقاتل الأول  ذريةبينا سالفاً أن بني إسرائيل هم  

قتيل علي  أولأخيه وهو لعنه الله تعالى حيث قتل قتل لل سنة  أول سن

الأرض كما في قوله تعالي عن هذه القصة وترابطها بتحذير بني 

ِ إذِْ وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ ابْنَ} إسرائيل من القتل في قوله تعالي  يْ آدمََ بِالْحَق 

باَ قرُْباَناً فتَقُبُ ِلَ مِنْ أحََدِهِمَا وَلمَْ يتُقَبََّلْ مِنَ الْْخَرِ قاَلَ  قاَلَ إنَِّمَا  لََقَْتلُنََّكَ قَرَّ

ُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئَنِْ بَسَطْتَ إلِيََّ يدَكََ  مَا أنَاَ ببِاَسِطٍ يدَِيَ  لِتقَْتلُنَيِيتَقَبََّلُ اللََّّ

َ رَبَّ الْعاَلمَِينَ إنِ يِ أرُِيدُ أنَْ تبَوُءَ بإثِْمِي  لَِقَْتلُكََ إِليَْكَ  إنِ يِ أخََافُ اللََّّ

عَتْ لهَُ  وَإثِْمِكَ فتَكَُونَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ وَذلَِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ  فَطَوَّ
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ُ غُرَاباً يبَْحَثُ فيِ أخَيهِ فَقتَلَهَُ فأَصَْبحََ مِنَ الْخَاسِرِي قتَْلَ نَفْسُهُ  نَ فبََعَثَ اللََّّ

الْأرَْضِ لِيرُِيهَُ كَيْفَ يوَُارِي سَوْءَةَ أخَِيهِ قاَلَ ياَ وَيْلتَىَ أعََجَزْتُ أنَْ 

أكَُونَ مِثْلَ هَذاَ الْغرَُابِ فأَوَُارِيَ سَوْءَةَ أخَِي فأَصَْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ 

ً بنَيِ إسِْرائيلَ أنََّهُ مَنْ أجَْلِ ذلَِكَ كَتبَْناَ عَلىَ  أوَْ فَسَادٍ  نفَْس  بِغيَْرِ  قتَلََ نفَْسا

ً وَمَنْ أحَْياَهَا فَكَأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ  قتَلََ فيِ الْأرَْضِ فَكَأنََّمَا  النَّاسَ جَمِيعا

ً وَلَقدَْ جَاءَتْهُمْ رُسُلنُاَ باِلْبيَ نِاَتِ ثمَُّ إنَِّ كَثيِراً مِنْهُ  مْ بَعْدَ ذلَِكَ فيِ جَمِيعا

 { . 32-27المائدة-الْأرَْضِ لمَُسْرِفوُنَ 

فى أول لأخية على الأرض تل اقأول وهنا ربط الله تعالي بين  

وخاصة الأطفال الزمان وقتل بني إسرائيل للمسلمين آخر الزمان 

وآله  للأنبياء فيما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليهوقد رأينا قتلهم 

وكثير لأطفال الأرض المقدسة بفلسطين زمان قتلهم وفي آخر ال

مِنْ أجَْلِ ذلَِكَ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إِسْرائيلَ  } ولذلك قال تعالى فيهمغيرهم 

ً أنََّهُ مَنْ  النَّاسَ  قتَلََ أوَْ فَسَادٍ فيِ الْأرَْضِ فَكَأنََّمَا  نفَْس  بغِيَْرِ  قتَلََ نفَْسا

ً جَمِيعاً وَمَنْ أحَْياَهَا فَ  أي أن ذرية  {  المائدة – كَأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعا

أول  قابيل مسؤلة عن كل جرائم القتل التي سنها أبيهم قابيل لعنه الله

آخر قاتل على  ومنهموآخرهم بني إسرايل الْن قاتل على الأرض 

مجازاً وهم في الواقع ليسوا  وجه الأرض وإسمهم هنا بني إسرائيل

بل هؤلاء هم الذين قتلوا أبناء ينا في أول السورة الكريمة كما بأبنائه 

فعلاً من النبيين والذين يأمرون بالقسط عليه السلام  إسرائيلنبي الله 

ذلَِكَ بأِنََّهُمْ كَانوُا يكَْفرُُونَ بآياَتِ } كل زمان قال تعالى ي من الناس ف

 ِ ِ  وَيقَْتلُوُنَ اللََّّ -ذلَِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانوُا يَعْتدَوُنَ النَّبيِ يِنَ بِغيَْرِ الْحَق 

زمانهم وفي  كل نبياء أوعن قتلهم لْل بيت نبيهم وهم { 61البقرة

وَتخُْرِجُونَ فَرِيقاً  تقَْتلُوُنَ أنَْفسَُكُمْ ثمَُّ أنَْتمُْ هَؤُلاءِ }  زمان قال تعالى

ثمِْ وَ  الْعدُْوَانِ وَإنِْ يأَتْوُكُمْ أسَُارَى مِنْكُمْ مِنْ دِياَرِهِمْ تظََاهَرُونَ عَليَْهِمْ باِلْأِ

مٌ عَليَْكُمْ إخِْرَاجُهُمْ أفَتَؤُْمِنوُنَ ببَِعْضِ الْكِتاَبِ  تفُاَدوُهُمْ وَهُوَ مُحَرَّ
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وَتكَْفرُُونَ ببَِعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يفَْعَلُ ذلَِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فيِ الْحَياَةِ 

ا تعَْمَلوُنَ الدُّنْياَ وَيوَْمَ الْقِياَ ُ بِغاَفِلٍ عَمَّ -مَةِ يرَُدُّونَ إِلىَ أشََد ِ الْعذَاَبِ وَمَا اللََّّ

 { . 85البقرة

 } لى :يقول تعاوعن قتلهم للنبيين والذين يأمرون بالقسط من الناس  

 ِ ٍ ينَ بِغيَْ بيِ ِ النَّ  وَيَقْتلُوُنإنَِّ الَّذِينَ يَكْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّ  ال ِذِينَ  نَ ووَيقَْتلُُ رِ حَق 

رْهُم بِعذََ   .{  21ران آل عم -يمٍ ألَِ  ابٍ يأَمُْرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فبََش ِ

آله وليه وينتهي بهم المآل إلي التآمر علي قتل رسول الله صلي الله ع

 رمتآالمرة بإلقاء الحجر عليه وأخرى بالسم في خيبر و عدة مرات

ليهم ده ع عليه ثم أهل بيته من بعبالكيد والمكر برسول الله صلى الله

م إلا هفكثير من الأسماء التي تظن أنهم عرب ما  كما سنبين السلام 

 وذلك لكل باحث مدقق فكانت قريش تسئل يهود أو تلاميذ لليهود

 .ألخ ..اليهود فيقولون لهم قولوا له ماذا عن الروح ماذا عن كذا...

 عليهملنبي اآل بيت  وبالتالي فهم مسؤلون مسؤلية تامة عن قتل

 .ومعهم مشركوا العرب من الخوارج والنواصب والمؤمنون السلام 

. ويبين تعالي أن قتل النفس عامة حرام إلا بالحق  

عمداً ين مؤمنً الوالحق هو النفس بالنفس والجروح قصاص و قتل  

ومن تبعهم من مشركي العراب  اليهوديقوم به دائمًا في كل زمان 

تعالى } لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود قال  والخوارج 

المائدة{ .  -والذين أشركوا  

 

ومن قتل مؤمناً متعمداً فله عقاب لم يرد في أي جريمة بكتاب الله قال 

داً فجََزَاؤُهُ جَهَنَّمُ  خَالِداً فيِهَا وَغَضِبَ  تعالى : } وَمَنْ يقَْتلُْ  مُؤْمِناً مُتعََم ِ

ً  - النساء93{. وهذه أربع  ُ عَليَْهِ  وَلَعنَهَُ  وَأعََدَّ لهَُ عَذاَباً عَظِيما اللََّّ

عقوبات لم ترد حتى في جريمة الكفر بالله تعالى كدليل على عظم 
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إنَِّ الَّذِينَ الجريمة وقال تعالى مبشراً إياهم بعذاب أليم أيضاً : } 

 ِ ٍ النَّبيِ يِنَ بِغيَْ  وَيقَْتلُوُنَ يَكْفرُُونَ بآياَتِ اللََّّ الَّذِينَ يأَمُْرُونَ  وَيقَْتلُوُنَ رِ حَق 

رْهُمْ بِعذَاَبٍ ألَِيمٍ أوُلئَكَِ الَّذِينَ حَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ فيِ  باِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فبََش ِ

{ .22-21آل عمران -الدُّنْياَ وَالْْخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ ناَصِرِينَ   

ير م أم صلى اله عليه وآله ثوالذين يأمرون بالقسط أولهم رسول الله

هم المؤمنين وأهل البيت ثم السابقون السابقون ومن سار على هدي

ب عذا ونهجهمإلى يوم الدين قاتلهم غضب الله تعالى عليه ولعنه وله

 أليم كما بينا 

والْية نزلت في الحسين عليه السلام لما روي عنه من مصادر أهل  

تول ، الحسين عليه السلام ووليه ( : المق 2] وقال النبى )  البيت

القائم ، والاسراف  في القتل ان يقتل غير قاتله انه كان منصورا فانه 

لا يذهب من الدنيا حتى ينتصر برجل  من آل رسول الله صلى الله 

 عليه واله يملاء الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما[

سلام قال : نزلت ] و في تفسير العياشى جابر عن أبى جعفر عليه ال 

الحسين عليه السلام : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا  هذه الْية في

لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " قاتل الحسين عليه السلام " انه 

تفسير نور الثقلين   -كان منصورا " قال : الحسين عليه السلام 

 للحويزي[

 ي أوثيب الزانوقال ) وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس( أو ال 

  وهذا هو الحق. المرتد كافراً بعد إيمان

 وأما: 

  ()النَّفْسَ  

اوالنفس هنا تأتي على رسولله اولاً لقوله تعالى وهو المنزل عليه 

التوبة( أي أن الله  – أنفسكم كلام الله تعالى )لقد جائكم رسول من
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جميعاً  علوم أن رسول الله أكثر الأنبياءمحرم قتل رسول الله تعالى و

تعرضاً للقتل فكان بين محاولة وأخري منها محاولة المنافقين الأثنى 

عقبة أفيق وكان  من فوق الجبل فيناقته ب إلقاءه اعشر الذين حاولو

كان الخليفة عمر يقول وعمار رضي الله تعالى عنهما فيعلمهم حذيفة 

 . ياأبا حذيفة أأنا منهم ؟ لأبا حذيفة 

ر أمي محمد لقوله تعالى بأية المباهلة أن والنفس يأتي على آل بيت

ي فالمؤمنين نفسه وأبنائه الحسنين ونسائه فاطمة كما هو معلوم 

كَ فيِهِ مِنْ بَعْدِ } أسباب نزول قوله تعالى  لْمِ  مِنَ العِ اءَكَ جَ  مَا فَمَنْ حَاجَّ

ثمَُّ  أنَْفسَُكُمْ وَ  وَأنَفسَُنَا اءَكُمْ وَنِسَ  سَاءَناَوَنِ  وَأبَْناَءَكُمْ  فَقلُْ تعَاَلوَْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ

ِ عَلىَ الكَاذِبيِنَ  وم أن ومعل { 61نل عمراآ – نبَْتهَِلْ فنََجْعَل لَّعْنةََ اللََّّ

ول عن أ تكلمالأمة لم تراعي الله وتتقيه في آل بيت نبيهم ولذلك الأية ت

 رم اللهكلأمير المؤمنين على مظلومية في الإسلام ألا وهى ظلم الأمة 

الحسن مسموماً  خاصةالنبي بعد ذلك لأل بيت  موقتله وجهه

اسوه الذي قتل أبشع قتلة في التاريخ ودمقتولاً شهيداَ والحسين و

ً ومن قتل مظلوماً فقد جعل الله تعالى لوليه سلبحوافر الخيل  كما  طانا

 في الْية هنا :

ُ إلِاَّ النَّفْسَ وَلا تقَْتلُوُا }  مَ اللََّّ ً فَقدَْ وَمَنْ قُ  حَق ِ باِلْ  الَّتيِ حَرَّ  تِلَ مَظْلوُما

ً فلَا يسُْرِفْ فيِ الْقَ   -نْصُوراً مَ هُ كَانَ إنَِّ  تلِْ جَعَلْناَ لِوَلِي هِِ سُلْطَانا

 . { 33الإسراء

 وأما:

 ( التي حرم الله) 

} إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ   :المنع كما ان التحليل الإباحة قال تعالى التحريم هو

ِ فَقَ  ُ دْ باِللّ  مَ اللَّ  عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ  حَرَّ
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إلا بنص قرآني القتل ممنوع محرم من الله تعالى أنه أي  {72المائدة

 –إلا بالحق  حرم اللهولا تقتلوا النفس التي  }: هنا  قال تعالى فيه

 .{ الإسراء

  ( حقإلا بال) 

لْ قُ } قال تعالي فيه الذي وهو الحق  يمر إلهي ونص قرآنأي بغير أ

والنفس لذك لا  { .108ونسي -ممِنْ رَب ِكُ  الْحَق  ياَ أيَُّهَا النَّاسُ قدَْ جَاءَكُمُ 

ي فس التولا تقتلوا الن }أمر إلهي قال تعالى فيه هنا  تقتل إلا وفق

 { . الإسراء – إلا بالحقحرم الله 

 مظلومًا(  ومن قتل)

و أ في كتاب الله بغير نص قرآني ولمظلوم هو المقتول بغير حق ا

لدين لتلبيس ا وبنص مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله قتل 

عالى وسفك دماء المسلمين بتأويل فاسد غير مراد الله تعلي الناس 

 كما قال } يحرفون الكلم من بعد مواضعه { .

الدم الحرام ويحللون  أنهم على حق فيسفكونالعامة  فيوهمون

ي ويحرمون برأي والإجماع والقياس والهوى في وجود النص القرآن

على  الخوارج الذين خرجواومن قتل بتلك الطريقة فهو قتيل على يد 

 ن اللها ديالكتاب الله وسنة رسوله وإمامةأهل بيته عليهم السلام وبدلو

 مْ قوَْلاً مِنْهُ  ظَلمَُوا لَّذِينَ فبََدَّلَ ا} :  قال تعالى  وشرعته بتأويلات فاسدة 

 . {162لأعراف-غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لهَُمْ 

كذبوا على الله تعالى ورسوله  نالذي ائلن الأووالمنافق وهؤلاء هم

}وَإنَِّ  سيراً على نهج اليهود في تحريف ديانتهم كما قال تعالى فيهم :

ً يَلْوُونَ ألَْسِنتَهَُم باِلْكِ  تاَبِ لِتحَْسَبوُهُ مِنَ الْكِتاَبِ وَمَا هُوَ مِنَ مِنْهُمْ لفَرَِيقا
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 ِ ِ وَيَقوُلوُنَ عَلىَ اللَّ  ِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّ  الْكِتاَبِ وَيَقوُلوُنَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّ 

  {78آل عمران -الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلمَُونَ 

 أنه مني المنافقون الأولون علآباؤهم الجيل الثاني ما رواه  يرثثم  

ابَ وا الْكِتَ رِثُ لْفٌ وَ فَخَلفََ مِنْ بَعْدِهِمْ خَ } عند الله كما في قوله تعالي 

ْ وَ نَا لَ رُ يأَخُْذوُنَ عَرَضَ هَذاَ الْأدَْنىَ وَيَقوُلوُنَ سَيغُْفَ   تِهِمْ عَرَضٌ مِثْلهُُ إنِْ يأَ

ِ إِلاَّ قوُلوُ يَ نْ لابِ أَ يأَخُْذوُهُ ألَمَْ يؤُْخَذْ عَليَْهِمْ مِيثاَقُ الْكِتاَ  الْحَقَّ ا عَلىَ اللََّّ

 بعد ثلاثين { وهؤلاء كانوا جيلاً كاملاً 169الأعراف-وَدرََسُوا مَا فيِهِ 

سة من موت رسول الله صلى الله عليه وآله وترسيخ نظام حكم 

ة لوصياالشوري المخالف لكتب الله السماوية جميعاً والذي يقوم على 

اً ونوح قال فيهم} إن الله اصطفى آدموفي الذين اصطفاهم الله تعالى 

 وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض{ .

 :آله قال تعالى في ظلم قريش وتكذيبها رسول الله صلى الله عليه و

قَدْ ونَ فَ عَليَْهِ قَوْمٌ آخَرُ  أعََانهَُ اهُ وَ ترََ }وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ هَذاَ إِلاَّ إفِْكٌ افْ 

ً جَاؤُوا   . { 4الفرقان -وَزُوراً  ظُلْما

وورث هذا المنهاج منافقي قريش الطلقاء الذين كذبوا على الله تعالى  

ورسوله ورووا المناقب في أجدادهم الكفار وكفروا آباء رسول الله 

صلى الله عليه وآله وعينوا في مناصب الدولة بعد موته رجالهم 

ي هاشم وعبد المطلب من شورى واستبعدوا آل بيت الرسول وبن

السقيفة بل ومن كل مناصب الدولة في عصر الخلفاء الثلاثة الأوائل 

وكثرت المناقب المكذوبة ولما ورث الناس هذه الترسانة الهائلة من 

المناقب الغير معقولة  ظن الناس أنها مقدسة من عند الله وملئوا بها 

لخارج عليهم  وظن الْفاق وأحاديث تثبيت ملك كل فاسق وتكفر ا

الناس أنه علم من عند الله وتحول الدين لمدائح الرجال من فوق 



 106 

المنابر وما هذا  من عند الله فرووا مثلاً "إذا جاءكم من يشق عصا 

 الخلافة فاقتلوه كائناً من كان ثم يزيد المنافقون )ولو كان إبن محمد(. 

مة سرقت فاط ويروون قول رسول الله صلي الله عليه وآله والله لو

هم بنت محمد لقطع محمد يدها لإسقاط آل البيت من مكانتهم وهبوط

 مثلةوالأ لمنزلة العامة فهل تسرق فاطمة سلام الله عليها وعلى أبيها؟

كثيرة. والتمسوا الأعذار لكل حاكم يبطش بآل بيت الرسول بل 

 وهذه أفعال ويتوسعون في مدح قاتلي آل بيت الرسول في كل زمان

 ]وآله  قال صلى الله عليهينا فعلتهاأمة بني إسرائيل من قبل  كما ب

"  ه : ]ه آلأنتم اشبه الأمم ببني إسرائيل " [ وقال أيضاً صلى الله علي

ضب  لتركبن سنن الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة ولو دخلوا جحر

دخلتم ورائهم " [ وفي رواية أخرى ولوكان فيهم من ينكح أمه 

 . ي أمتي من يفعل ذلك " [ علانية لكان ف

ليهم عياء وكان وجه الإشتراك بين أمتنا وأمة بني إسرائيل قتلهم للأنب

 م ولالسلااالسلام وقتل أمتنا بإيعاز من اليهود لأهل بيت النبي عليهم 

مة يحتاج الأمر إلى أدلة لأن السير والتواريخ يؤكد قتل هذه الأ

ن الحسيعلي والإمام الحسن ولللسيدة فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين 

 والأئمة من بعدهم عليهم السلام وذريتهم إلى الْن 

 

وبالتالي المظلوم والمظلومين أمة تقتلها أمة ظالمة تنتهج نهجاً مخالفاً 

متأولاً تأويلاً باطلاً قائم على الهوى وفهم مخالف لمراد الله تعالى قال 

وَإِنَّ ظُلِمُوا ينَ يقُاَتلَوُنَ بأِنََّهُمْ أذُِنَ لِلَّذِ تعالى في هؤلاء المظلومون : }

ٍ إِلاَّ أنَ  َ عَلىَٰ نصَْرِهِمْ لَقدَِيرٌ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِن دِياَرِهِم بِغيَْرِ حَق  اللََّّ

مَ  ِ النَّاسَ بَعْضَهُم ببَِعْضٍ لَّهُد ِ ُ وَلوَْلَا دفَْعُ اللََّّ تْ صَوَامِعُ يَقوُلوُا رَبُّناَ اللََّّ
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ِ كَثيِرًا وَبيَِعٌ  ُ مَن وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا اسْمُ اللََّّ وَليَنَصُرَنَّ اللََّّ

َ لَقوَِيٌّ عَزِيزٌ   . {40-39الحج  -ينَصُرُهُ إنَِّ اللََّّ

قول هم البظلمهم يقع عليوإذا جاء أجلهم في الدنيا وقع عليهم العذاب 

وله مان كما في قبالعذاب عندما يحل أجلهم وزمان عذابهم آخر الز

{  85نملال-طِقوُنَ ينَْ  مْ لافهَُ  ظَلمَُواوَوَقَعَ الْقوَْلُ عَليَْهِمْ بِمَا }  تعالي

حمد مويكون الانتقام من قتلة آل البيت والمؤمنين بخروج قائم آل 

لَهُمْ  خْرَجْناَمْ أَ ليَْهِ عَ وَإذِاَ وَقَعَ الْقوَْلُ } دابة الأرض كما في قوله تعالي 

 { 82النمل -وقِنوُنَ يُ اتِناَ لا بآِي نوُامِنَ الْأرَْضِ تكَُل ِمُهُمْ أنََّ النَّاسَ كَا داَبَّةً 

 جبلاً  يهودفيعلمهم الأمام اليقين ويبينه لهم بعدما أضل المنافقون وال

 خذ بثأرالمسلمين ويكون هو ولي أمر المسلمين الْمن أجيال و  كثيراً 

تلهم ين قئمة عليهم السلام الذوأهل البيت والأ زكريا ويحى والأنبياء

لا اليهود ويسير فيهم بشريعة ذو القرنين وهو الثواب والعقاب و

ا مَ ينفصلان هذان المبدأن من سلوكه قال تعالى }   لمََ ظَ ن قاَلَ أمََّ

بهُُ ثمَُّ يرَُدُّ إِلىَٰ رَب هِِ فيَعَُ  بُ فَسَوْفَ نعُذَ ِ ا مَنْ ذاَباً نُّ هُ عَ ذ ِ وَعَمِلَ مَنَ آكْرًا وَأمََّ

-87الكهف  – ا يسُْرًارِنَ أمَْ وَسَنَقوُلُ لهَُ مِنْ صَالِحًا فَلهَُ جَزَاءً الْحُسْنىَٰ 

ب وهذا هو السلطان الذي سيسير به إمام آخر الزمان المطال{ 88

ً ظْلوُممَ  تِلَ وَمَنْ قُ  }:  هنا بثأر الحسين عليه السلام وقال تعالى فيه    ا

ً فلَا يسُْرِفْ فِ  فَقدَْ جَعَلْناَ لِوَلِي هِِ   -كَانَ مَنْصُوراً  لِ إنَِّهُ قتَْ ي الْ سُلْطَانا

 { 33الإسراء

 وَيْلٌ فَ : } تعالي في هؤلاء الظالمين  والويل لهم في الْخرة لقوله

 { .65الزخرف -مِنْ عَذاَبِ يوَْمٍ ألَِيمٍ  ظَلمَُوالِلَّذِينَ 

إِلاَّ الَّذِينَ  : }وهؤلاء سيعلمون أي منقلب ينقلبون كما في قوله تعالي 

َ كَثيِرًا وَانتصََرُوا مِن بَعْدِ مَا  الِحَاتِ وَذكََرُوا اللََّّ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
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-227- الشعراء -أيََّ مُنقلَبٍَ ينَقلَِبوُنَ  ظَلمَُوامُ الَّذِينَ وَسَيَعْلَ ظُلِمُوا 

228. } 

 وأما:

 جعلنا( فقد) 

ن ي الذيف جعلية  الله تعالى جعلها التيأتي على الإمامة لفظ يوجعلنا 

مد ا محاصطفاهم الله تعالى من ذرية  نبي اللهإبراهيم ثم عترة سيدن

ون أئمة يهد وجعلناهم } قوله تعالى كما في صلى الله عليه وآله 

 { . الأنبياء –بأمرنا 

 }  : كما في قوله تعالىالله تعالى في الأرض  وتأتي على خلافة  

عهد وقال تعالى في  { ص –ة في الأرض خليف جعلناكياداود إنا 

في  جاعلإني }  الخلافة لسيدنا آدم عليه السلا  الله عز وجل  : 

ي عالى فت{ وهذه الإمامة والخلافة جعلها الله  البقرة –الأرض خليفه 

 ل فيالصالحين من ذرية نبي الله إبراهيم ممن اصطفاهم الله عز وج

َ مَاتٍ رَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِ وَإذِِ ابْتلَىَٰ إبِْ قوله تعالى }  هُنَّ  فأَ كَ قاَلَ إنِ يِ جَاعِلُ  تمََّ

يَّتيِ قاَلَ لَا ينََ البقرة  –لِمِينَ دِي الظَّاعَهْ  الُ لِلنَّاسِ إمَِامًا قاَلَ وَمِن ذرُ ِ

124 } 

 ن منأي أن الله سيجعل آخر الزمان خليفة أو إمام يكون معه سلطا 

 أرمع عليه من بأقطارها يطلب ثالله تعالى لايغلبه أحد ولو إجت

ان بسلط والنبيين من قبله بن رسول الله صلى الله عليه وآلهاالحسين 

ً  وَمَنْ قتُِلَ  }قال تعالى فيه هنا  ً فلَا هِ سُلْطَ وَلِي ِ لِ  نَافقَدَْ جَعَلْ  مَظْلوُما انا

 { .33الإسراء -يسُْرِفْ فيِ الْقتَْلِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُوراً 

سين أهل السنة الْية على عموما ولا تخص الإمام الح وفي تفساسير

 فقط كما في تفسير الطبري على سبيل المثال 
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"  عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:] 

ها عَصَمُوا إذاَ قالوُف، اللهلا أمُِرْتُ أنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتى يقوُلوُا لا إِلهَ إِ 

ها؟ يل: وما حقق؛ اللهلى أمْوالهُمْ إِلا بِحَق ِها وحِسابهُمْ عَ مِن ىِ دِماءهُمْ و

ها ".وقوله بِ يقُْتلَُ فَ فْسٍ  نَقال: زِناً بَعْد إحْصانٍ، و كُفْرٌ بعَْد إيمَانٍ، وقتَْلُ 

نه إذا أكرنا ذلتي ا) وَمَنْ قتُِلَ مَظْلوُمًا ( يقول: ومن قتل بغير المعاني 

) فَقدَْ   ا ( طَانً جَعَلْناَ لِوَلِي هِِ سُلْ  قتل بها كان قتلا بحق 

فإن شاء  يقول: فقد جعلنا لولي  المقتول ظلما سلطانا على قاتل وليه،

 ية.استقاد منه فقتله بوليه، وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذ الد

ل، مقتووقد اختلف أهل التأويل في معنى السلطان الذي جُعل لولي  ال

 ....نا.فقال بعضهم في ذلك، نحو الذي قلُ

ُ رَّ عن ابن عباس، قوله ) وَلا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَ و ِ   إلِامَ اللََّّ باِلْحَق 

نة من الله عز  وجل  قال: بي ِ  (اناً لْطَ وَمَنْ قتُِلَ مَظْلوُمًا فَقدَْ جَعَلْناَ لِوَلِي هِِ سُ 

ثنا ان.حدلسلطأنـزلها يطلبها ولي  المقتول، العَقْل، أو القوََد، وذلك ا

، ويبرمحمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن جُ 

: إن اناً ( قاللْطَ هِ سُ عن الضحاك بن مزاحم، في قوله ) فَقدَْ جَعَلْناَ لِوَلِي ِ 

 تفسير الطبري [ . -شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية.

 وأما: 

 )لوليه(

رب قال تعالى } وهنا لوليه على عموم الولاية هم أولوا الأرحام الأق

ئكَِ مِنكُمْ  وَأوُلوُ وَالَّذِينَ آمَنوُا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدوُا مَعَكُمْ فأَوُلَٰ

َ بِكُل ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ  أوَْلىَالْأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ  ِ إنَِّ اللََّّ  –ببَِعْضٍ فيِ كِتاَبِ اللََّّ

 لياء المقتول ظلماً .{ أي أن الأولى في المطالبة بالثأر أو 75الأنفال 
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ِ لنَبُيَ ِتنََّهُ وَأهَْلهَُ ثمَُّ لنََقوُلَنَّ  كما في قوله تعالى أيضاً : }قاَلوُا تقَاَسَمُوا بِاللَّّ

 .{ 49النمل -مَا شَهِدْناَ مَهْلِكَ أهَْلِهِ وَإنَِّا لصََادِقوُنَ  لِوَلِي هِِ 

ذه تقل هالمطلب بثأره ويمكنأن تنالمقتول أمر ووليه هنا هو ولي 

يهم  فالولاية لولي أمر المسلمين حكم القطر الذي يحكم بماأنزل الله

الى  تعب اللهسواء كان قتلاً عمداَ أو خطأً بأحكام القتل الواردة في كتا

 وسنة نبيه صلى الله عليه وآله .

ً والولي  يه فعلي ابن أبي طالب الذي نزل ولي أمر المسلمين أيضا

قيمون الله ورسوله والذين آمنوا الذين ي وليكمقوله تعالى } إنما 

 المائدة { . –الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 

وهذه الْية نزلت في أمير المؤمنين على وهوساجد حيث تصدق 

 7ابن كثير في البداية والنهاية ج/] بخاتمه وذكر ذلك 

والسيوطي والرازي في تفسيرهما للأية وغيرهم كثير لسنا 357ص

ه ن بعدماءه الْن وأماأبنائه من بعده فهم أيضاً الأئمة أبن بصدد تحقيقه

 َ يعوُا أطَِ  وَ من آل بيت محمد وهم الذين قال تعالي فيهم )أطَِيعوُا اللََّّ

سُولَ   [ . (59النساء -الْأمَْرِ مِنْكُمْ  وَأوُلِيالرَّ

ا ن لموذريته من بعدة الأئمة من أهل بيت النبي هم أولياء المسلمي

ُ  وَلِي كُمُ إنَِّمَا } : قوله تعالي   نزل فيهم من مَنوُا آالَّذِينَ هُ وَ رَسُولُ وَ اللََّّ

كَاةَ وَ   { .55ائدةالم-عوُنَ رَاكِ  هُمْ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ

ان لبرهاوالْية أيضاً هنا نزلت في أهل بيت النبي كما ورد في تفسير 

: 

يزيد الجعفي ، قال: سمعت جابر بن عبد عن جابر بن  ....ابن بابويه]

الله الأنصاري يقول: لما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد )صلى 

سُولَ )الله عليه وآله(:  َ وَأطَِيعوُا الرَّ يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللََّّ
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من قلت: يا رسول الله ، عرفنا الله ورسوله ، ف( وَأوُلِي الْأمَْرِ مِنْكُمْ 

أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟فقال )صلى الله عليه 

وأئمة المسلمين من بعدي ، أولهم علي  -يا جابر -هم خلفائي»وآله(: 

بن أبي طالب ، ثم الحسن ، ثم الحسين ، ثم علي بن الحسين ، ثم 

فإذا  -يا جابر -محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر ، ستدركه

قرأه مني السلام ، ثم الصادق جعفر بن محمد ، ثم موسى بن لقيته فا

جعفر ، ثم علي بن موسى ، ثم محمد بن علي ، ثم علي بن محمد ، 

ثم الحسن بن علي ، ثم سميي وكنيي حجة الله في أرضه ، وبقيته في 

عباده ابن الحسن بن علي ، ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه 

ا ، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة مشارق الأرض ومغاربه

قال «.لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان

جابر: فقلت له: يا رسول الله ، فهل يقع لشيعته الانتفاع به في 

إي والذي بعثني بالنبوة ، إنهم »غيبته؟فقال )عليه السلام(: 

في غيبته كانتفاع الناس بالشمس  يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته

، وإن تجلاها سحاب. يا جابر ، هذا ، من مكنون سر الله ، ومخزون 

تفسير البرهان للسيد هاشم  –«.علم الله ، فاكتمه إلا عن أهله

 . البحراني [

] عن أبي بصير عن أبي جعفر أنه سأله وفي يكتب أهل السنة مثله : 

 وأطيعوا الرسول وأولي الأمر وأطيعوا الله ) عن قول الله تعالى 

قال نزلت في علي بنأبي طالب قلت إن الناس يقولون فما  (منكم 

ل بيته في كتابه ؟ فقال أبو عفر : قولهم لهم همنعه إن يسمي علياً وأ

ً حتى كان  إن الله أنزل على رسوله الصلاة ولم يسم ثلاثا ولا أربعا

نزل طوافاً سبعاً حتى فسر ذلك وأنزل الحج فلم يرسول الله هوالذي 

فسر ذلك لهم رسول الله وأنزل ) وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 

وأولي الأمر منكم ( فنزلت في علي والحسن والحسين وقال رسول 



 112 

الله صلى الله عليه وآله : ,اصيكم بكتاب الله وأهل بيتي سألت الله أن 

اهد شو –لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض فأعطاني ذلك 

 .[  191ص  1التنزيل للحاكم الحسكاني ج

لسلام اأهل بيت النبي عليهم  م ذريةهأي أن ولي المقتولين ظلمًا   

 وآخرهم المنصوص عليه الْخذ بثأر الإمام الحسين من الصهاينة

 التي دعا عليها رسول الله صلى اللهومن تولاهم من قريش الْخرة 

 – والاً نرها ل قريش نكالاً فأذق آخعليه وآله قائلا] " اللهم كما اذقتأو

 أمالي الشجري " [ .

ً  وَمَنْ قتُِلَ } قال تعالى هنا   لا يسُْرِفْ فَ لْطَاناً سُ  ي هِِ لِوَلِ ا فَقدَْ جَعَلْنَ مَظْلوُما

آخر الزمان الولاية  وهذه { .33الإسراء -فيِ الْقتَْلِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُوراً 

 سلام .الكبرى لإمامأهل البيت عليهم ال

 وأما: 

  )سلطانًا(

 واردوحكمه على الناس وال والسلطان البرهان وهو آيات الله تعالي

ى إلَِ  لْناَهُ وَفيِ مُوسَى إذِْ أرَْسَ } لقوله عز وجل  في كتابه العزيز 

من الله آني قروالسلطان نص  { 38الذريات-مُبيِنٍ  بِسُلْطَان  فِرْعَوْنَ 

يأَتْوُنَ  ةً لوَْلاآلِهَ  ونهِِ دُ وْمُناَ اتَّخَذوُا مِنْ هَؤُلاءِ قَ } تعالي لقوله عز وجل 

نْ عِنْدكَُمْ مِنْ إِ } ويقول تعالي  { 15الكهف-بيَ نٍِ  بِسُلْطَان  عَليَْهِمْ 

ِ مَا لا تعَْ  سُلْطَان    { 68ونسي -ونَ لَمُ بِهَذاَ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اللََّّ

هَلكََ }  : ول تعاليالقهر والغلبة والحكم والقهر والغلبة يقوالسلطان 

عالي { أي أن هذا السلطان حكم من الله ت29الحاقة-سلطانيةعَن يِ 

 يقوم به أولياء الدم أو سلطان المسلمين الحاكم .
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من  أراً وهنا نكون قد بينا أن السلطان حكم إمام ونص قرآن يقوم به ث

 ن عليوالكافري نافقينالله تعالي الم ينذرثم الكافرين والمنافقين 

ً  وَمَنْ قتُلَِ  } توعداً :لسواء بل وما ً سُ لِي هِِ لِوَ  علَْناَفقَدَْ جَ  مَظْلوُما فلَا  لْطَانا

 { . 33الإسراء -يسُْرِفْ فيِ الْقتَْلِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُوراً 

 وأما:

  )فلا يسرف(

ي ف الإسراف مجاوزة القصد والاعتدال والمسرفون هم المفسدون ] 

فِي  فْسِدوُنَ يُ ينَ الَّذِ  الْمُسْرِفيِنَ  تطُِيعوُا أمَْرَ وَلا} لقوله تعالي  [الأرض

 .{ 152-151الشعراء-الْأرَْضِ وَلا يصُْلِحُونَ 

ى بْناَ عَلَ  كَتَ لِكَ والفساد يأت على القتل كما في قوله تعالى }مِنْ أجَْلِ ذَ   

ً بِغيَْرِ نَ مَا ي الأرَْضِ فَكَأنََّ فِ   فَسَادٍ  أوَْ فْسٍ بنَيِ إِسْرَائيِلَ أنََّهُ مَن قتَلََ نَفْسا

ً وَمَنْ أحَْياَهَا فكََأنََّمَا  ً وَلَقدَْ جَاءتْ نَّاسَ جَمِ ا الحْيَ أَ قتَلََ النَّاسَ جَمِيعا هُمْ يعا

نْهُم بَ   -لمَُسْرِفوُنَ رْضِ كَ فيِ الأَ  ذلَِ عْدَ رُسُلنُاَ باِلبيَ نِاَتِ ثمَُّ إنَِّ كَثيِراً م ِ

 . {32المائدة

سيئات والقتل على اختلاف درجاته فقد يساهم أي مسرفون في ال 

رجلاً في قتل مسلما بشطر كلمة كما في الحديث من ساهم في قتل 

ً بين عينيه آيس من رحمة  مؤمن بشطر كلمة جاء عند لله مكتوبا

وَإنَِّ }  وعصى قال تعالى فيهل فرعون تق لماوالله.....الحديث 

وهؤلاء  {  83يونس -الْمُسْرِفيِنَ هُ لمَِنَ فِرْعَوْنَ لَعاَلٍ فيِ الْأرَْضِ وَإنَِّ 

هُمْ أصَْحَابُ  الْمُسْرِفيِنَ وَأنََّ }  هم أصحاب النار كما في قوله تعالي

ولا يحسب الناس أنهم سيفرطون و يسرفون وأن  { 43غافر-النَّارِ 

ً أنَْ } الله سيعفو عنهم في قوله تعالي  كْرَ صَفْحا أفَنَضَْرِبُ عَنْكُمُ الذ ِ

} والإسراف هنا جاء علي القتل  {  5الزخرف -مُسْرِفيِنَ تمُْ قوَْماً كُنْ 
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قاَلوُا إنَِّا } وجاء علي اللواط في قوله تعالي  { في القتل يسرففلا 

مَةً عِنْدَ  أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ مُجْرِمِينَ لِنرُْسِلَ عَليَْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّ

ومن هنا يتبين لنا أن أشد { 34-32الذريات -لِلْمُسْرِفيِنَ رَب كَِ 

الكافرين على المؤمنين هم قوم لوط فإذا رأيت جباراً عليهم فاعلم أنه 

يأتي الإسراف كما بينا علي الفساد في الأرض و حتماً من قوم لوط 

ثمَُّ إنَِّ كَثيِراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلَِكَ فيِ }  :قال تعالي بالمعاصي والكبائر 

 { 32المائدة-لمَُسْرِفوُنَ  الْأرَْضِ 

ديد إسراف ومنه الإسراف في القتل بالتحوذلك علي عامة المعاصي  

ً  وَمَنْ قتُِلَ }  كما في قوله تعالى  ً هِ سُلْطَ وَلِي ِ لْناَ لِ فَقدَْ جَعَ  مَظْلوُما فَلا انا

 أي لا يتجاوز القصد (33الإسراء -فيِ الْقتَْلِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُوراً  يسُْرِفْ 

 .له  فيستمر فيقتل آخرين للأن عذابه سيكون إليماً جداً ولا نظير

 وأما:

 ()إنه كان

 ي قالالذ أي هذا الإمام كان عبداً شكوراً كآبائه الأنبياء ومنهم نوح

ما دعا له سيدنا فل {3عَبْداً شَكُوراً الإسراء إنَِّهُ كَانَ } : فيه  تعالى

ب ِ نوحاً عليه السلام ي قوله تعالى }  خَلَ وَلِمَن دَ  ديََّ وَالِ  اغْفِرْ لِي وَلِ رَّ

نوح  –ينَ إلِاَّ تبَاَرًا الظَّالِمِ  زِدِ تَ لَا بيَْتيَِ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَ 

28 . } 

كل فمان وما دام نوحاً دعا للنبي محمد صلى الله عليه وآله آخر الز 

آخر  النبي عليهم السلامالأنبياء دعوا لهم ولذلك إمامه أهل بيت 

هُ إنَِّ }  لقوله تعالى هنا منصورالزمان منصوراً لقوله تعالى  هنا :  

 { . 33الإسراء -مَنْصُوراً  كَانَ 

 وأما:
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  منصورا() 

الي ه تعالنصر غير الغلبة فالنصر هو الثبات علي العقيدة كما في قول

 هوصبر عن ثبات رسول الله صلي الله عليه وآله وخروجه بدينه مع

ُ  تنَْصُرُوهُ إِلا  } علي نصر الله تعالي  لَّذِينَ اخْرَجَهُ ذْ أَ إِ  فَقدَْ نَصَرَهُ اللََّّ

ت على أمر الله هو الثباوهذا النصر  { 40التوبة-كَفَرُوا ثاَنيَِ اثنْيَْنِ 

انوُا فَكَ  اهُمْ وَنَصَرْنَ } يؤدي إلي الغلبة كما في قوله تعالي تعالى والذي 

رب علي والنصر هو الثبات في الح { 116الصافات-ينَ هُمُ الْغاَلِبِ 

 ما فيافق كوبغير هذه الولاية لايثبت المن الإيمان بالله وولايته الحق

يولون ل مْ نَصَرُوهُ وَلئَنِْ }  قوله تعالى عنهم هم وأوليائهم الكافرين

}  عالي فيهوالنصر يقول ت { 12الحشر-ينُْصَرُونَ الْأدَبْاَرَ ثمَُّ لا 

ُ مَنْ ينَْصُرُهُ  ينَْصُرَنَّ وَلَ  َ لَ  اللََّّ أي أنه  { 40الحج-زِيزٌ  عَ قوَِيٌّ إنَِّ اللََّّ

ومن نصر كتابه العزيز بفهم تعالى سيثبت من ثبت على طاعته 

ي له فعترة رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله صلى الله عليه وآ

لي عا الحديث ] " كتاب الله وعترتي أهل بيتي لا يفترقان حتى يرد

 الحوض "... الحديث [ .

َ  وانْصُرُ تَ إنِْ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا } تعالي  لذلك يقولو    صُرْكُمْ ينَْ  اللََّّ

لب له كما في الا غفمن نصره الله تعالى و {  7محمد -وَيثُبَ ِتْ أقَْداَمَكُمْ 

ُ فلَا غَالِبَ لَكُ  ينَْصُرْكُمُ إنِْ }  قوله تعالى فَمَنْ ذاَ الَّذِي  خْذلُْكُمْ  يَ نْ مْ وَإِ اللََّّ

 { .160آل عمران -مِنْ بَعْدِهِ  ينَْصُرُكُمْ 

ومن هنا يتبين لنا أن النصر طريق الغلبة وهو العزم والثبات علي  

نصرة دين الله وبكتاب الله وبفهم القرآن بالقرآن لا بشرط زيد أو 

والنبيين  عمر من الناس ولذلك يقول تعالي عن المقاتلين مع المرسلين

ٍ قاَتلََ مَعهَُ رِب يُِّونَ كَثيِرٌ فمََا وَهَنوُا لِمَا أصََابَهُمْ فيِ }  وَكَأيَ نِْ مِنْ نبَيِ 
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ِ وَمَا ضَعفُوُا وَمَا اسْتكََانوُا  وهذا هو  { 146آل عمران-سَبيِلِ اللََّّ

والثبات على طاعة الله تعالى كما قال صلى الله عليه وآله النصر 

ذا وهك دمك وإن قتلت وإن حرقت ....... الجديث دينك دينك لحم

إلي الغلبة كما في قوله تعالي عن  يؤدي لا محالة  الثبات نصر 

-فَكَانوُا هُمُ الْغاَلِبيِنَ  وَنَصَرْنَاهُمْ } جنوده الذين هم حزبه الغالبون 

 { .116الصافات

ً فيهم  جُنْدنَاَ لَهُمُ وَإنَِّ  الْمَنْصُورُونَ  إنَِّهُمْ لَهُمُ }  وقال تعالى أيضا

 { .173-172الصافات-الْغاَلِبوُنَ 

ين لمسلماحزب الله تعالى و إمام آخر الزمان أو حاكم وبالتالي يكون  

 اللهوينصرهم بهذا الثأر  ينالقائم مهمن أهل البيت عليهم السلام 

يهم علبيته أهل وصلى الله عليه  تعالى ورسوله بولاية الله تعالى

ا نَّمَ }إِ ى : ويغلبون عدوهم بهذه الولاية كما قال تعال والمؤمنونالسلام 

ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّ  كَاةَ اصَّلاةََ وَيؤُْتوُنَ يمُونَ ال يقُِ ذِينَ وَلِيُّكُمُ اللَّ  لزَّ

م  هاللهحزب  ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإنوَهُمْ رَاكِعوُنَ 

 .  {55-54 المائدة -الغالبون

 : ثم يقول تعالي في الوصية الثانية عشرة 

هُ وَأوَْ تَّى يبَْ حَ سَنُ أحَْ  وَلا تقَْرَبوُا مَالَ الْيتَيِمِ إِلاَّ بِالَّتيِ هِيَ }  فوُا لغَُ أشَُدَّ

 { 34 الإسراء -بِالْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً 

 وهنا:

  ()لا تقربوا

}ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ :  ى في الصلاةأي ابتعد عنه ولا تقربه كقوله تعال

{ 43النساء -الصَّلاةََ وَأنَتمُْ سُكَارَى حَتَّىَ تعَْلَمُواْ مَا تقَوُلوُنَ  لاَ تقَْرَبوُاْ 
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وكما نهى الله تبارك وتعالى عن الصلاة في حالة السكر كذلك هنا 

: ال تعالى نهى الله تعالى عن الإقتراب من مال اليتيم حتى يبلغ أشده ق

 . { مَالَ الْيتَيِمِ إِلاَّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّهُ  وَلا تقَْرَبوُا} 

   (أشده يبلغ حتى إِلاَّ بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ  مال اليتيم ولا تقربوا)

 وَلاَ }  وهذه الْية مكررة بتمامها في قوله تعالى بسورة الأنعام : 

لْكَيْلَ اوَأوَْفوُاْ  شُدَّهُ أَ يبَْلغَُ  تَّىحَ نُ الَ الْيتَيِمِ إلِاَّ بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَ تقَْرَبوُاْ مَ 

لوَْ كَانَ تمُْ فاَعْدِلوُاْ وَ إذِاَ قلُْ وَ هَا سْعَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ لاَ نكَُل ِفُ نَفْساً إِلاَّ وُ 

ِ أوَْفوُاْ ذلَِكُمْ وَصَّ   -تذَكََّرُونَ  عَلَّكُمْ هِ لَ م بِ اكُ ذاَ قرُْبىَ وَبِعَهْدِ اللَّ 

 . {152الأنعام

 وأما: 

 ( مال اليتيم) 

ً أن أكل أموهنا   ذنباً  والهميأمر الله تعالى بدفع الأموال إليهم مبينا

وَلاَ  مْ الَهُ أمَْوَ  الْيتَاَمَى}وَآتوُاْ : كبيراً وهو الحوب الكبير قال تعالى 

مْ أ  وَلاَ تأَكُْلوُاْ تتَبَدََّلوُاْ الْخَبيِثَ باِلطَّي بِِ   كَانَ إنَِّهُ  أمَْوَالِكُمى إلَِ  هُمْ وَالَ ََ

قتراب من عن الإهنا ينهى الله عز وجل  { ولذلك2حُوباً كَبيِراً النساء

نُ حَتَّى يبَْلغَُ يَ أحَْسَ تيِ هِ الَّ إِلاَّ بِ  مَالَ الْيتَيِمِ وَلا تقَْرَبوُا } أموالهم قائلاً 

 { 34الإسراء-ولاً سْؤُ عَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَ أشَُدَّهُ وَأوَْفوُا باِلْ 

 زامهمالت هنا يأمر الله تعالى بابتلاء اليتامى واختبار حسن تصرفهم و

}  :الى إذا بلغوا الأشد قال تع بالشرع الكريم  لدفع الأموال إليهم

فَعوُاْ نْهُمْ رُشْداً فاَدْ م ِ م آنَسْتُ  إنِْ احَ فَ حَتَّىَ إذِاَ بلَغَوُاْ الن ِكَ  الْيتَاَمَىوَابْتلَوُاْ 

ً وَ  أمَْوَالهَُمْ إِليَْهِمْ  ي اً واْ وَمَن كَانَ غَنِ ن يَكْبَرُ أَ اراً بدَِ وَلاَ تأَكُْلوُهَا إسِْرَافا

 مْوَالَهُمْ أَ فَعْتمُْ إلِيَْهِمْ فإَذِاَ دَ  رُوفِ مَعْ فَلْيَسْتعَْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيأَكُْلْ باِلْ 

ِ حَسِيباً فأَشَْهِدُ   {6اءالنس -واْ عَليَْهِمْ وَكَفىَ باِللّ 
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ً فسيصلون سعيراً   قال ثم يبين تعالى أنه منأكل مال اليتامى ظلما

 تعالى 

 ليتقفويوصي الله تعالى الرجل في ذريته الصالحة إن تركهم ضعافاً 

قال  لبطونافي  الله ويقول قولاً سديداً مبيناً أن أكل مال اليتيم أكل نار

ً إِ ظُلْ  مَىأمَْوَالَ الْيتَاَإنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ  } لى  تعا أكُْلوُنَ فيِ نَّمَا يَ ما

 { 10-9النساء-بطُُونِهِمْ ناَراً وَسَيصَْلوَْنَ سَعِيراً 

  وأما:

 إلا بالتي هي أحسن()

د العمل بكتاب الله تعالى وهوأحسن مانزل من عنوالتي هى أحسن 

ً م أحسنالله نزل  }الله كما في قوله تعالى :  ً الحديث كتابا  تشابها

جَادِلوُا تُ في أهل الكتاب }وَلَا  ولذلك يقول تعالى { .  الزمر -مثاني

ا نْهُمْ وَقوُلوُا آمَنَّ لمَُوا مِ ظَ ينَ لَّذِ إِلاَّ ا باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ أهَْلَ الْكِتاَبِ إلِاَّ 

 -سْلِمُونَ مُ احِدٌ وَنَحْنُ لهَُ لهَُكُمْ وَ وَإِ  نَا وَإلَِهُ باِلَّذِي أنُزِلَ إِليَْناَ وَأنُزِلَ إِليَْكُمْ 

 يتيم مال ال لا تقربواأي وقاً لما أمر الله تعالى وبالتالي  {46العنكبوت

 ا :الى هنوفق ماأمر الله تعالى كما في قوله تعبالتي هى أحسن أي إلا 

وا غَ أشَُدَّهُ وَأوَْفُ تَّى يبَْلُ حَ  نُ أحَْسَ  إلِاَّ بِالَّتيِ هِيَ وَلا تقَْرَبوُا مَالَ الْيتَيِمِ } 

 .{ 34الإسراء -باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً 

 وأما: 

 (أشده )حتى يبلغ 

قال  لحلال والحراماإدراك وسن البلوغ  ويبلغ أشده بلوغ وقته  هناو

ا الْجِداَرُ فَكَانَ لِغلَُامَيْنِ يتَيِمَيْنِ فيِ تعالى الْمَدِينةَِ وَكَانَ تحَْتهَُ كَنزٌ  }وَأمََّ

ً فأَرََادَ رَبُّكَ أنَْ  هُمَالَّهُمَا وَكَانَ أبَوُهُمَا صَالِحا وَيَسْتخَْرِجَا  يبَْلغَُا أشَُدَّ
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ب كَِ وَمَا فَعَلْتهُُ عَنْ أمَْرِي ذلَِكَ تأَوِْيلُ مَا لمَْ تسَْطِع  ن رَّ كَنزَهُمَا رَحْمَةً م ِ

ليَْهِ صَبْراً   . ,{82كهفال -عَّ

ر أمي كان سيد الخلق محمد ثم اليتيم الثاني وأول يتيم في الإسلام

ذا إلاء المؤمنين وكذلك فاطمة الزهراء كانت يتيمة الأم ثم الأب وهؤ

أوصى الله تعالى هنا بعدم الإقتراب من أموالهم فهو الخمس 

 ثم أولاً المفترض لهم وميراثهم من رسول الله صلى الله عليه وآله 

 كم على عموم الأمة كلها بحفظ مال اليتيم .الح

 عليه الله تعالى يوصي أولاً بيتامى أهل بيت النبي صلى اللهوكأن 

 عمر التي نزع منها أبو بكر و الزهراءالسيدة فاطمة وأولهم وآله 

ه رضي لورثتها في زمان   عمر بن عبد العزيز  ها الخليفةثم ردفدك 

 . الله تعالى عنه 

 ي:ثم يقول تعال

 ( 34سراءالإ-كَانَ مَسْؤُولاً (  وَأوَْفوُا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعهَْدَ )

م بي عليهللنبي ثم ائمة أهل بيت النهو البيعة على عمومه منه والعهد 

ِ يبُاَيِعُ  مَاكَ إنَِّ إنَِّ الَّذِينَ يبُاَيِعوُنَ : } أولاً لقوله تعالي السلام  َ يدَُ اللََّّ  ونَ اللََّّ

ليَْهُ عَ  عَاهَدَ وْفىَ بِمَا أَ هِ وَمَنْ فْسِ ى نَهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فإَنَِّمَا يَنْكُثُ عَلَ فوَْقَ أيَْدِي

 ً َ فَسَيؤُْتِيهِ أجَْراً عَظِيما   { 10الفتح-اللََّّ

 }عالي وله تالقتال بين يدي النبي والإمام لقبالبيعة تكون بوهذا العهد 

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَْ  َ مْوَاأَ فسَُهُمْ وَ إنَِّ اللََّّ  يقُاَتِلوُنَ نَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ لهَُمْ بأِ

ِ فيََقْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْداً  ً فيِ هِ حَ ليَْ عَ فيِ سَبيِلِ اللََّّ لتَّوْرَاةِ والإنجيل اق ا

بِهِ  عْتمُْ  الَّذِي باَيَ بيَْعِكُمُ بِ رُوا بْشِ فاَسْتَ  وَمَنْ أوَْفىَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللََّّ وَالْقرُْآنِ 

 { .111التوبة-وَذلَِكَ هُوَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 



 120 

دنا وسيوأول من أوفي بعهده من الله أمير المؤمنين عليه السلام  

نَ مِ }  الحمزة وجعفر عليهم السلام لما نزل فيهم من قوله تعالى :

َ الْمُؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدقَوُا مَا  نْ قضََى نَحْبهَُ مَ  نْهُمْ  فَمِ يْهِ عَلَ  عَاهَدُوا اللََّّ

 . { 23بحزاالأ-وَمِنْهُمْ مَنْ ينَْتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا تبَْدِيلاً 

 ( قال بن باس نزلت هذه الْية في جعفر وحمزة وعلى قال تعالى] 

م من ومنه )قال هو حمزة وجعفر وأما  (فَمِنْهُمْ مَنْ قضََى نَحْبهَُ 

 ها لحيته ......رأسه تخضب بينتظر( قال على ينتظر ضربة على 

 [ .شواهد التنزيل للحالكم الحسكاني 

وشرع  بما يتوافقعامة في كل ما تعهد به الإنسان على نفسه  العهدو 

-ولاً انَ مَسْؤُ كَ هْدَ لْعَ إنَِّ ا وَأوَْفوُا بِالْعَهْدِ الله تعالى قال تعالى هنا } 

 { .34الإسراء

 وا عليهإن استقامن والمشركي سلمينبين المإن كان بين اتفاق والعهد  

مَا فَ }   فالله تعالى أمر بالوفاء به والإستقامة عليه في قوله تعالى

 َ  { فإن نقضوه 7التوبة-مُتَّقِينَ  الْ حِبُّ يُ اسْتقَاَمُوا لَكمُْ فاَسْتقَِيمُوا لَهُمْ إنَِّ اللََّّ

 }عالى توله ولم يستقيموا عليه فالله تعالى تبرأ من هذا العهد كما في ق

ِ وَرَسُولِهِ إِلىَ الَّذِينَ بَرَا { 1التوبة-كِينَ  الْمُشْرِ مِنَ  تمُْ عَاهَدْ ءَةٌ مِنَ اللََّّ

 الله لأن وهنا لابد منإخبار العدو بفض التعهد وانقضائه والبراءة منه

ِ  عِنإنَِّ شَرَّ الدَّوَاب ِ تعالى لا يحب الخائنين قال تعالى }  ذِينَ  الَّ دَ اللََّّ

فيِ كُل ِ  هْدَهُمْ عَ نقضُُونَ يَ مَّ ثُ مْ مِنْهُ  عَاهَدتَّ ؤْمِنوُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فهَُمْ لَا يُ 

ا تثَْقَفنََّهُمْ فِ  ةٍ وَهُمْ لَا يتََّقوُنَ فإَمَِّ نْ خَلْفَ بِ فشََر ِ لْحَرْ ي امَرَّ هُمْ لعَلََّهُمْ دْ بِهِم مَّ

ا تخََافنََّ مِن قوَْمٍ خِياَنةًَ فَ  َ لىَٰ سَوَاءٍ ليَْهِمْ عَ إِ ذْ انبِ يذََّكَّرُونَ وَإِمَّ  لَا إنَِّ اللََّّ

 {   58-55الأنفال  –يحُِبُّ الْخَائنِيِنَ  

 :وأما  
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 (كان مسؤلا)

 نَّ ألََ نَسْ فَلَ  عموماً لكل الأمة مرل ومرسل إليهم قال تعالى } السؤال  

 { .6اف الأعر–ينَ الْمُرْسَلِ  وَلنَسَْألَنََّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إِليَْهِمْ 

 : ى  و هذه الأمة عن دينها وإسلامها وقرآنها يقول تعاللعهد عن ا

 { 44فالزخر – نَ تسُْألَوُ}وَإنَِّهُ لذَِكْرٌ لَّكَ وَلِقوَْمِكَ وَسَوْفَ 

 }  ل :والعهود سيسألهم الله تعالى كما في قوله عز وجوكل الأعمال 

ً اوقال تعالي  { 24الصافات-مَسْؤُولوُنوَقِفوُهُمْ إنَِّهُمْ  وَسَوْفَ }  يضا

 اللهلرسول  أي أنهم سيسئلون عما تعهدوا به { 44الزخرف-تسُْألَون

م عليه السلاوصلى الله عليه وسلم وعترته وأولهم أمير المؤمنين 

ذه هوعن كل عهد تعهد به مسلم لأخية أو لأي مخلوق قال تعالى في 

عهَْدَ  إنَِّ الْ عَهْدِ باِلْ  وَأوَْفوُا}  في قوله تعالى : هناآمراً بالوفاء بها  العهود

 { . 34الإسراء -كَانَ مَسْؤُولاً 

 :ثم يقول تعالي في الوصية الثالثة عشر 

ذلَِكَ خَيْرٌ  سْتقَِيمِ الْمُ  طَاسِ وَأوَْفوُا الْكَيْلَ إِذاَ كِلْتمُْ وَزِنوُا بِالْقِسْ } 

   { 35الإسراء-وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً 

 :وهنا 

 الكيل إذا كلتم( ) أوفوا 

 الى }ال تعق[ وفاه حقه : أعطاه إياه كاملاً وأوفى إيفاء جعله تاماً و] 
ا دخََلوُا عَليَْهِ قاَلوُا ياَ أيَُّهَا الْعَزِي ا ببِضَِاعَةٍ ناَ الضُّرُّ وَجِئنَْا وَأهَْلَ سَّنَزُ مَ فَلَمَّ

زْجَاةٍ  َ إنَِّ ا وَتصََدَّقْ عَليَْنَ فأَوَْفِ لنََا الْكَيْلَ مُّ قيِنَ  ي يَجْزِ  اللََّّ  - الْمُتصََد ِ

 {  88يوسف 
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ه ب)والكيل( يكون بمكيال وهو وعاء متفق علي تقديره والكيل ]  

وهو غير الميزان والمكون من كفتي ميزان توزن فيها الأشياء 

 .[  بمثاقيل للميزان يوزن بها

لكيل لأن بعض الأم تستخدم ا قرنهما الله تعالىوالكيل والميزان  

ا كم  ان وأياً منهما لابد وأن يوفى حق صاحبهوبعضها يستخدم الميز

 -ياَءَهُمْ نَّاسَ أشَْ وا البْخَسُ تَ وَالْمِيزَانَ وَلا  فأَوَْفوُا الْكَيْلَ } في قوله تعالى 

 { 85الأعراف

ويوصي يخسر الناس فوينهى الله تعالى عن عدم الإيفاء بالكيل 

وا كُونُ تَ وَلا  لَ كَيْ أوَْفوُا الْ }    :كما في قوله تعالى بالقسط في الميزان 

  { 182-181ءلشعراا-مِ مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنوُا باِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتقَِي

دم عسبب ويضرب الله تعالى مثلاً في أمم من قبل أهلكها الله تعالى ب

 الذيووفاء المكيال والقسط في الميزان وهم قوم شعيب عليه السلام 

  { . 85هود -سْطِ الْقِ انَ بِ وَالْمِيزَ  فوُا الْمِكْيَالَ أوَْ وَياَ قوَْمِ }  قال فيهم :

ما في كؤلاء المطففين بالقسط فالويل له  يوفي المكيال ويزنومن لم 

 فوُنَ سْتوَْ يَ عَلىَ النَّاسِ  تاَلوُااكْ الَّذِينَ إذِاَ  وَيْلٌ لِلْمُطَف ِفِينَ }  قوله تعالي 

 . { 3-1المطففين -ونَ أوَْ وَزَنوُهُمْ يخُْسِرُ  كَالوُهُمْ وَإذِاَ 

و وقد أمر الله تعالي بعدم نقص الكيل والميزان صراحة وهذا ه 

 لَ كْيَاالْمِ وَلا تنَْقصُُوا } القسطاس المستقيم كما في قوله تعالي 

  { . 84هود-وَالْمِيزَان

 وأما :

 ( وَزِنوُا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتقَِيمِ )  
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فُ نَفْساً لاَ نكَُل ِ  سْطِ  بِالْقِ وَالْمِيزَانَ الْكَيْلَ } وَأوَْفوُاْ : أي أنه تعالى يقول  

ِ أوَْفوُرْبىَ وَبِ ا قُ ذَ انَ إِلاَّ وُسْعَهَا وَإذِاَ قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَ  اْ ذلَِكُمْ عَهْدِ اللَّ 

اكُم بهِِ لَعَلَّكُمْ تذَكََّرُونَ الأنعام  . {152وَصَّ

ً عليه ال  ن لميزاقال لقومه لما بخسوا الام سويبين تعالى أن شعيبا

 تبَْخَسُواْ وَلاَ  سْطِ الْقِ بِ انَ وَالْمِيزَ }وَياَ قوَْمِ أوَْفوُاْ الْمِكْياَلَ :  والمكيال

بين  وهنا { 85هود -ينَ سِدِ النَّاسَ أشَْياَءهُمْ وَلاَ تعَْثوَْاْ فيِ الأرَْضِ مُفْ 

 رض فساد في الأ تعالى أن بخس الميزان ونقصه وتطفيف المكيال 

 - زَانَ الْمِيوا خْسِرُ لَا تُ وَ  الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ }وَأقَيِمُوا : كما في قوله تعالى 

 .{ 9الرحمن

ال قلذي اسطاس المستقيم قوبالتالي الوفاء في المكيال والميزان هو ال

{ وهذا  182عراءالش - وَزِنوُا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتقَِيمِ }:  تعالى فيه

ا وْفوُ}وَأَ قال تعالى : ه هو القسطاس المستقيم مالوزن الوفاء بتما

 - وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً  كَ خَيْرٌ ذَلِ  قِيمِ وَزِنوُاْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَ الْكَيْلَ إذِا كِلْتمُْ 

 .{  35الإسراء

 وأما:

 ( ذلك خير) 

ذلَِكَ بيِلِ ابْنَ السَّ نَ وَ سْكِي}فآَتِ ذاَ الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِ : أي أنه تعالى يقول 

ِ وَأوُْلئَكَِ  خَيْرٌ  لَّذِينَ يرُِيدوُنَ وَجْهَ اللََّّ { ومن 38نَ الروممُفْلِحُومُ الْ  هُ ل ِ

 اء فيفليعمل بأوامره عز وجل ومنها هنا الوفأراد وجه الله تعالى 

كِلْتمُْ  إذِا يْلَ }وَأوَْفوُا الْكَ :  الكيل والميزان بالقسط لقوله تعالى هنا

 35الإسراء -أوِْيلاً نُ تَ حْسَ وَأَ  ذلَِكَ خَيْرٌ القِسْطَاسِ الْمُسْتقَِيمِ وَزِنوُاْ بِ 

 وأما:{

 أحسن تأويلا( ) ذلك خير 
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ثم  وللرسول صلى الله عليهوأحسن التأويلات هو رد الحكم للقرآن 

م( لسلا)عليهم ا همفي حال التنازع معأئمة أهل البيت عليهم السلام و

 عالى توله لق  تعالى وهذا أحسن التأويلات لابد من رد الأمر لكتاب الله

سُولَ وَأوُلِي الْأمَْرِ الله وأطيعوا وَأطَِيعوُا }  زَعْتمُْ فِي إنِْ تنَاَمْ فَ مِنْكُ  الرَّ

سُولِ إنِْ كُنْتُ  ِ وَالرَّ ِ ؤْمِ مْ تُ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلِىَ اللََّّ ذلَِكَ خِرِ  وَالْيوَْمِ الْْ نوُنَ باِللَّّ

 {  .59النساء -نُ تأَوِْيلاً خَيْرٌ وَأحَْسَ 

ر الخي بالقسط كماأمر الله تعالى هوأي أن وفاء المكيال والميزان  

يه ال فالذي قحكم من الله تبارك وتعالى وأحسن التأويلات لأنه عمل ب

ذلَِكَ مُسْتقَِيمِ سْطَاسِ الْ القِ اْ بِ }وَأوَْفوُا الْكَيْلَ إذِا كِلْتمُْ وَزِنوُ هنا عز وجل :

 . { 35الإسراء - وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً  خَيْرٌ 

 :ثم يقول تعالي في الوصية الرابعة عشر

 ؤَادَ كُل  أوُلئَكَِ رَ وَالْفُ لْبَصَ وَا )وَلا تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ 

 . (36الإسراء-كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 

 : وهنا 

أيت ولم ر تقل لا:  قال  لكََ بهِِ عِلْمٌ () وَلا تقَْفُ مَا ليَْسَ : عن قتادة ] 

 ...تر، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم.

 ...عن ابن الحنفية قال: شهادة الزور.وعن 

: لا ترم يقول (لْمٌ قوله ) وَلا تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِ  عن ابن عباس و

 ...أحدا بما ليس لك به علم.

 .تفسير الطبري [  -.مجاهد )وَلا تقَْفُ( ولا ترمِ وعن 

 وأما :
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  (ما ليس لك به علم(  ولا تقف) 

فا قال قوقفا الرجل يقفوه قفواً مشي خلفه أو تبعه وأصله القف وي]  

 [ الأمر أي تتبعه واسترسل فيه أو في الحديث عنه 

ويقول   {27حديدال -ا عَلىَ آثاَرِهِمْ بِرُسُلِنَ  قفََّيْنَاثمَُّ } يقول تعالي 

ً } أيتعالي  ً  يمََ نِ مَرْ عَلىَ آثاَرِهِمْ بِعِيسَى ابْ  وَقفََّيْنَاضا قا  لِمَا بيَْنَ مُصَد ِ

 { .46المائدة -يدَيَْهِ 

 خاتمهميأمر بطاعة الله ورسوله وانبياء اله تعالى وأي أنه تعالى  

هوى رسول الله صلى الله عليه وآله والخروج على ذلك يكون إلى ال

ماأمر كفيما لا علم للإنسان به التقول ووالضلال والنهي عن الحديث 

لْبصََرَ مْعَ وَا السَّ مٌ إنَِّ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْ  وَلا تقَْفُ } هنا : الله تعالى 

 .{ 36راءالإس-وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلئَكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 

  :وأما   

  )ما ليس لك به علم(

ل ما قاكر علم من الله تعالى التحدث والتقول بغيوما ليس لك به علم 

نسَانَ بوَِالِديَْهِ حُسْناً  }عز وجل :  يْناَ الْإِ تشُْرِكَ بيِ هَداَكَ لِ ن جَا وَإِ وَوَصَّ

عْمَلوُنَ تَ ئكُُم بِمَا كُنتمُْ  فأَنُبَ ِ عكُمُْ رْجِ فلََا تطُِعْهُمَا إِليََّ مَ  مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ 

 . {8العنكبوت -

ح يان ابنه ووعظه ليركب معه فأبي وهنا يدع نوولما علم نوح عص

 } رب إن ابني من أهلي وإن:  قائلاً عز وجل ربه عليه السلام 

نه إنوح انه ليس من أهلك  وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا

ن تكَُونَ عِظُكَ أَ ي أَ إنِ ِ  مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ عمل غير صالحَ فلاَ تسَْألَْنِ 

 . { 46هود -اهِلِينَ مِنَ الْجَ 
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 إنَِّ  لْمٌ هِ عِ كَ بِ لَ مَا ليَْسَ وَلا تقَْفُ } :  وهنا يتبين لنا أن قوله تعالى 

 {  36الإسراء-سْؤُولاً هُ مَ عَنْ  السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلئَكَِ كَانَ 

 هتعلم كل نبي يعلم من الله ما لا أي لا تجادل عن أحد بغير علم  و

 } لامالس نوح عليه لذلك قال نبي الله تعالىالله تعالي  وحي منة بالأم

ِ وَأعَْلَمُ مِنَ  قال إبراهيم عليه و {  62الأعراف -مَا لا تعَْلمَُونَ  اللََّّ

تَّبِعْنيِ أهَْدِكَ أتْكَِ فاَمْ يَ مَا لَ  الْعِلْمِ ياَ أبَتَِ إنِ يِ قدَْ جَاءَنيِ مِنَ } : السلام 

 ً وآله يقول  وهكذا رسول الله صلي الله عليه { 43ريمم-صِرَاطاً سَوِي ا

وبهذا العلم يتم فهم  {  113النساء-تعَْلَمُ  تكَُنْ  وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ } تعالي له 

م عليه النبي بيتلأهل مراد الله تعالي من البشرية ويورث هذا العلم 

سُ } كما في قوله تعالي  السلام  مْرِ أوُلِي الْأَ  إِلىَولِ وَ وَلوَْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّ

 { . 83يةء الْلنساا-الَّذِينَ يَسْتنَْبِطُونهَُ مِنْهُم لَعَلِمَهُ مِنْهُمْ 

ؤتيها يبحكمة إلهية  الأحكام والقضاء يستنبطونالإلهي العلم بوهنا  

 : تعالى قال محمد عليهم السلام النبي يشاء من آل بيت  الله تعالى من

وَلا }  :ن معنى وعليه يكو  { 269البقرة-يَشَاءُ يؤُْتيِ الْحِكْمَةَ مَنْ } 

عملاً إلا بعلم من  أي لا تعمل { 36الإسراء-عِلْمٌ تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ 

افقة المتو ووفقاً لسنن رسول الله صلي الله عليه وآلهتعالى الله  كتاب

ل في في المناقب وينهى عن اقتفاء الأثر والجداالكريم مع القرآن 

:  ائلاً يس لهم علم بما فعلوه وقد نهى الله تعالى عن مدحهم قرجال ل

ُ  }ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَُكُّونَ أنَفسَُهُمْ بَلِ  ي مَ  يُ اللَّ  مُونَ ن يَشَاءُ وَلاَ يظُْلَ زَك ِ

ً مبينا -50ءلنساا  -فتَيِلاً أنظر كيف كذبوا على أنفسهم وكفى به إثما

49 }. 

الحق قال تعالي  في كتاب الله تعالى وهذا هووالعلم لا يكون إلا بنص 

 6سـبأ -الَّذِي أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَب كَِ هُوَ الْحَق   الْعِلْمَ  وَيَرَى الَّذِينَ أوُتوُا} 

إنِْ  عِلْم  وَمَا لَهُمْ بهِِ مِنْ } وغير ذلك فهو الظن الذي قال تعالي فيه  { 

ً يتََّبِعوُنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّ  ِ شَيْئا وما  {  28النجم-نَّ لا يغُْنيِ مِنَ الْحَق 
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فإَنِْ لمَْ يَسْتجَِيبوُا لكََ فيه } دام الظن بغير علم فهو هوي لقوله تعالي 

بَلِ اتَّبَعَ } وقال تعالي  { 50القصص-أنََّمَا يتََّبِعوُنَ أهَْوَاءَهُمْ  فَاعْلَمْ 

وهذا الظن في الأحكام  { 29الروم -لْم  عِ  الَّذِينَ ظَلمَُوا أهَْوَاءَهُمْ بِغيَْرِ 

وَلا } وفي رواية مدائح ومناقب الرجال منهي عنه لقوله تعالى هنا 

إنَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلئَكَِ كَانَ  مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ تقَْفُ 

 { . 36الإسراء -عَنْهُ مَسْؤُولاً 

  وأما: 

-ؤُولاً نْهُ مَسْ عَ انَ كَ كَ كُلُّ أوُلئَِ  ( وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ  إِنَّ السَّمْعَ ) 

 (36الإسراء

ده وتوق ارته] وفؤاد يقال اذا فأد اللحم شواه فهو فئيد ومنه الفؤاد لحر

ً أو غيره وجمعه أفئدة   –ويطلق على قلب كل حي ذي قلب إنسانا

 معجم ألفاظ القرآن باب الفاء فصل الهمزة والدال [ 

 و تالعلم مع الخروج من بطون الأمهانا يبين تعالى أن بداية هو 

هى هعالى لتالعلم بنمو الإنسان وحواسه التي خلقها الله  ينمويجياً رتد

ُ أخَْرَجَ }  تعالى :قال  السمع والأبصار والأفئدة  ونِ  بطُُ كُمْ مِنْ وَاللََّّ

ً وَجَعَلَ لَكُمُ  هَاتِكُمْ لا تعَْلَمُونَ شَيْئا عَلَّكُمْ لَ  رَ وَالَْفَْئِدَةَ الَْبَْصَاعَ وَ مْ السَّ أمَُّ

الحواس إلا  أي أن الله تعالي لم يخلق لنا هذه {  78النحل -تشَْكُرُونَ 

يهم عليت الب أهللنعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ولاية 

 السلام .

السلام صلى الله عليه ويتولىأهل بيته عليهم ومن لم يطُع الله ورسوله 

والتي خلقها الله تعالى لتلقي العلوم لم تنفعه هذه الحواس في الدنيا 

وَلَقدَْ قال تعالى : }  بل هماضل سبيلا فيها كالأنعام  باتالي هو و

نْسِ  وَلهَُمْ  لهَُمْ قلُوُبٌ لا يفَْقَهُونَ بِهَاذرََأنْاَ لِجَهَنَّمَ كَثيِراً مِنَ الْجِن ِ وَالْأِ
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بِهَا أوُلئَكَِ كَالْأنَْعاَمِ بَلْ  يَسْمَعوُنَ  وَلهَُمْ آذاَنٌ لا صِرُونَ بِهَاأعَْينٌُ لا يبُْ 

 { .179الأعراف -هُمْ أضََلُّ أوُلئَكَِ هُمُ الْغاَفِلوُنَ 

ا يوم القيامة فيموسيسأل الله تعالى الناس على هذه الحواس   

عَ سَّمْ ال إِنَّ  } :قال تعالى أم معصيته  استخدمها في طاعة الله تعالى

كما قال  { 36لإسراءا -لاً سْؤُوكُلُّ أوُلئَكَِ كَانَ عَنْهُ مَ  وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ 

ق عز في الأمم اهالكة التي لم تستعمل حواسها لمعرفة الخالتعالي 

 ز وجلأ،ها لم تنفعهم مع جحود آيات الله تعالى كما في قوله عوجل 

 أفَْئِدَةً مْعاً وَأبَْصَاراً وَ سَ ا لهَُمْ عَلْنَوَجَ  كَّنَّاكُمْ فيِهِ وَلَقدَْ مَكَّنَّاهُمْ فيِمَا إنِْ مَ } 

  شَيْءٍ إذِْ كَانوُامِنْ  تهُُمْ ئِدَ  أفَْ سَمْعهُُمْ وَلا أبَْصَارُهُمْ وَلافَمَا أغَْنىَ عَنْهُمْ 

ِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانوُا بِ    . { 26الأحقاف-هْزِئوُنَ سْتَ يَ هِ يَجْحَدوُنَ بآِياتِ اللََّّ

 شَرُ مَ يحُْ وَيوَْ } هذه الحواس تشهد عليهم لقوله تعالى و يوم القيامة  

ِ إِلىَ النَّارِ فَهُمْ يوُزَعُونَ  هِمْ إذِاَ مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَليَْ  حَتَّى أعَْداَءُ اللََّّ

مْ لِمَ ا لِجُلوُدِهِ وَقاَلوُ لوُنَ عْمَ وَجُلوُدهُُمْ بِمَا كَانوُا يَ  سَمْعهُُمْ وَأبَْصَارُهُمْ 

ُ الَّذِي ةٍ  ءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ كُلَّ شَيْ  طَقَ أنَْ  شَهِدْتمُْ عَليَْناَ قاَلوُا أنَْطَقنَاَ اللََّّ لَ مَرَّ أوََّ

اأن هذه ولذلك يبين تعالى هنم { 21-19فصلت-وَإِليَْهِ ترُْجَعوُنَ 

 إِنَّ  الحواس سيسأل العبد عنها يوم القايمة كما في الْية هنا : }

 . { 36لإسراءا-سْؤُولاً هُ مَ عَنْ  كُلُّ أوُلئَكَِ كَانَ  عَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ السَّمْ 

 وأما:

 (كان  أولائك كل)

ل  كُ }ى :فيمن لم يستخدم حواسه في طاعة الله تعالأي أنه تعالى يقول 

وهذا المكروه عقوبة  {38ءالإسرا -سَي ئٍهُُ عِنْدَ رَب كَِ مَكْرُوهاً  كَانَ  ذلَِكَ 

}  اى هنها الإنسان لأنه سيسأل عما اقترفته حواسه في قوله تعاليكره

 عنه مسؤولا{  كان أولائك كل
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 وأما :

 عنه مسؤلا()

-ولوُنَ مَسْؤُ مْ وَقِفوُهُمْ إنَِّهُ } كما في قوله تعالى أنهم مسؤولون أي  

أنهم سيسألون عن كتاب الله تعالى  ويبين تعالى { 24الصافات

كَ رٌ لَّ ذِكْ }وَإنَِّهُ لَ  ة سوف يسالون عنهما :والعترة النبوية الطاهر

أن عالى توهنا يبين  { 44الزخرف - تسُْألَوُنَ وَلِقوَْمِكَ وَسَوْفَ 

ً سيسأل عن حواسه فيما استخدمها : } إن السمع  الإنسان أيضا

 {     مسؤولا والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه 

 : عشرثم يقول تعالي في الوصية الخامسة 

بْلغَُ الْجِبَالَ  وَلَنْ تَ رْضَ  الََْ وَلا تمَْشِ فيِ الَْرَْضِ مَرَحاً إنَِّكَ لَنْ تخَْرِقَ } 

 { . 37الإسراء-طُولاً 

 : وهنا 

 (في الَرض ولا تمشي)

ً خطا وانتقل على رجليه أو على قوائمه الأ والمشي ربع يمشي مشيا

 فضلمعجم ألأفاظ القرآن باب الكيم  –إذا كان من ذوات الأربع 

  الشين والياء [ .

اءٍ } و قال تعالى : ن مَّ ُ خَلقََ كُلَّ داَبَّةٍ م ِ ن  نْهُمفَمِ  اللََّّ عَلىَٰ بَطْنهِِ  شِييمَْ مَّ

ن  ن  يمَْشِيوَمِنْهُم مَّ ُ مَ ىٰ أرَْبَ ي عَلَ مْشِ يَ عَلىَٰ رِجْليَْنِ وَمِنْهُم مَّ ا عٍ خَْلقُُ اللََّّ

َ عَلىَٰ كُل ِ شَيْ    .{  45النور –ءٍ قدَِيرٌ يَشَاءُ إنَِّ اللََّّ

وهنا يببين تعالى أن كل من سار على نهج اقرآن الكريم فقد جعل الله 

أوََمَن كَانَ مَيْتاً } تعالى له نورا يمشي به في الناس قال تعالى : 

ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ يمَْشِي  فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُرًا  بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ
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نْهَا  لِكَ زُي نَِ لِلْكَ  ليَْسَ بِخَارِجٍ م ِ الأنعام  –افِرِينَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ كَذَٰ

{ . ومن هذا النور هنا القصد في الفرح قال تعالى : } ولا 122

 مرحا{  تمشي في الَرض

رض ومن أوامره تعالى الشكر على نعم الله تعالى ومنها تذليل الأ

 امْشُوفا لوُلًا ذَ  رْضَ الََْ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ }  لبني آدم في قوله تعالى

زْقهِِ  المشي { . و 15ملك ال – ورُ شُ وَإِليَْهِ النُّ فيِ مَناَكِبِهَا وَكُلوُا مِن ر ِ

ً على وقار العب ً بين الهرولة والبطئ حفاظا د يكون قصداً وسطا

 يِكَ مَشْ  فيِ وَاقْصِدْ الرباني العامل بالكتاب والسنة كما قال تعالى : } 

ن لقما –يرِ حَمِ تُ الْ إنَِّ أنَكَرَ الْأصَْوَاتِ لصََوْ وَاغْضُضْ مِن صَوْتكَِ 

19 } 

حد أكما يبين تعالى ان صفات العبد الرباني هنا أن لا يجهل على 

حْ  الوَعِباَدُ وإذا خاطبه جاهلا عفا عنه وتركه وقال له سلاما : }  نِ رَّ مَٰ

الوُا سَلَامًا هِلوُنَ قَ لْجَاابهَُمُ هَوْناً وَإذِاَ خَاطَ الَْرَْضِ عَلىَ يمَْشُونَ الَّذِينَ 

 { . 63الفرقان  –

 وإن كانت امرأة فالله تعالى أمرها بغض البصر والإستحياء من

 هُمَاحْداَفَجَاءَتهُْ إِ } النظر في عيون الرجال كما في قوله تعالى : 

 مَا سَقيَْتَ لنَاَ كَ أجَْرَ جْزِيَ يَ لِ ي يدَْعُوكَ عَلىَ اسْتِحْياَءٍ قاَلَتْ إنَِّ أبَِ  تمَْشِي

 وهنا بيبن تعالىبعد تفصيل هذه الأخلاق للمسلم{  25القصص  –

 ُ جهه على و والمسلمة يقول فيمن تبع هذا الهدى ومن خرج عليه مكبا

نأَ دىَٰ مُكِبًّا عَلىَٰ وَجْهِهِ أهَْ يمَْشِي  أفََمَن}قل تعالى :  وِيًّا يَمْشِي سَ  مَّ

سْتقَِيمٍ عَ  ن الذي يمشي وهو مثال للحيوا { 22الملك  –لىَٰ صِرَاطٍ مُّ

 .ان لبنياوججه إلى الأرض أم الإنسان القائم المستوي القامة المعتدل 

 وفي تفسير الطبري :
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جْهِهِ ( وَ لىَ عَ بًّا : )أفَمََنْ يَمْشِي ( أيها الناس )مُكِ  يقول تعالى ذكره]  

 تقامةد  اسعن يمينه وشماله )أهَْدىَ ( : أشلا يبصر ما بين يديه، وما 

نْ يَمْشِي سَوِيًّا ( مشي بن  م علىي آدعلى الطريق، وأهدى له، )أمََّ

 ......قدميه )عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ (

نْ دىَ أمََّ  أهَْ جْهِهِ عن ابن عباس، قوله: )أفََمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلىَ وَ و 

لالة ي الضشي فطٍ مُسْتقَِيمٍ ( يقول: من يميَمْشِي سَوِيًّا عَلىَ صِرَا

 أهدى، أم من يمشي مهتديا؟.

عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت 

 عني الكافريهِ ( جْهِ الضحاك يقول في قوله: )أفَمََنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلىَ وَ 

نْ يَمْشِي سَوِيًّا ( المؤمن؟ ضرب الله مثلا   . [ مالهأهدى )أمََّ

 وأما:

 )في الَرض( 

ادُ عِبَ وَ ولذين لا يمشون في الأرض مرحاً هم الذين قال تعالى فيهم } 

نِ الَّذِينَ  حْمَٰ اهِلوُنَ قاَلوُا هُمُ الْجَ اطَبَ خَ إذِاَ وَ هَوْناً الَْرَْضِ عَلىَ  يَمْشُونَ الرَّ

 { . 63الفرقان  –سَلَامًا 

 ً لا } و  كما في الْية هناوهؤلاء هم الذين لا يمشون في الأرض مرحا

 مرحا{ . في الَرضتمشي 

 وأما :

  )مرحًا(

 يكونه فيقصد الوالمرح هو التوسع في الفرح ومجاوزة الحد و] 

 [ . والإفتخارالخيلاء 
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رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تمَْشِ } تعالي  قال ً ضِ لْأرَْ فيِ ا وَلا تصَُع ِ إنَِّ  مَرَحا

َ لا يحُِبُّ كُلَّ مُخْ  المختال الفخور هو  هناو  .{ 18لقمان -تاَلٍ فَخُورٍ اللََّّ

 الذي يمشي في الأرض مرحاً 

ً وَلا تمَْشِ فيِ الْأرَْضِ } في قوله تعالى :  رِقَ  تخَْ كَ لنَْ إنَِّ  مَرَحا

 . { 37 الإسراء -الْأرَْضَ وَلنَْ تبَْلغَُ الْجِباَلَ طُولاً 

 الخد  وهو إمالةتصعير الخد ميلة الخد لمرض أو خلقةً  و] كما بينا 

 [ . تكبراً 

وهو مرض في القلب لكل مختال فخور وهو الذي يمشي مرحًا  

ً والمختال الفخور الذي يمشي في الأرض   اللهمرحًا بما آتاه فرحا

مْ وَلا اتكَُ مَا فَ  لِكَيْلا تأَسَْوْا عَلىَ} تعالي  قالتعالي من نعم الدنيا 

ُ لا  { . 23ديدالح-خُورٍ لٍ فَ تاَيحُِبُّ كُلَّ مُخْ  تفَْرَحُوا بِمَا آتاَكُمْ وَاللََّّ

رح ويقول تعالي في الحياة الدنيا وزينتها وهي سبب الفرح والم 

مْ وَتفَاَخُرٌ بيَْنَكُ  وَزِينةٌَ  هْوٌ بٌ وَلَ اعْلمَُوا أنََّمَا الْحَياَةُ الدُّنْياَ لَعِ } والخيلاء 

هِيجُ يَ ارَ نبَاَتهُُ ثمَُّ بَ الْكُفَّ عْجَ  أَ لِ غَيْثٍ وَتكََاثرٌُ فيِ الْأمَْوَالِ وَالْأوَْلادِ كَمَثَ 

ً وَفيِ الْْخِ  اً ثمَُّ يَكُونُ حُطَاما  وَمَغْفِرَةٌ مِنَ ابٌ شَدِيدٌ عَذَ  رَةِ فتَرََاهُ مُصْفرَ 

ِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَياَةُ الدُّنْياَ إِلاَّ مَ   { .20لحديدا -غرُُورِ عُ الْ تاَاللََّّ

لاسِلُ السَّ مْ وَ إذِِ الْأغَْلالُ فيِ أعَْناَقِهِ } الي وفي الْخرة يقول تع 

يلَ لَهُمْ أيَْنَ مَا كُنْتمُْ ثمَُّ قِ  فيِ الْحَمِيمِ ثمَُّ فيِ النَّارِ يسُْجَرُونَ  يسُْحَبوُنَ 

ِ قاَلوُا ضَلُّوا عَنَّا بَ  تشُْرِكُونَ   قبَْلُ شَيْئاً دْعُوا مِنْ نَكُنْ لْ لَمْ نَمِنْ دوُنِ اللََّّ

ُ الْكَافِرِينَ كَذَ  غيَْرِ بِ رْضِ نْتمُْ تفَْرَحُونَ فيِ الْأَ ذلَِكُمْ بِمَا كُ  لِكَ يضُِلُّ اللََّّ

ِ وَبِمَا كُنْتمُْ   { .  75-71غافر -تمَْرَحُونَ الْحَق 
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ل وتفررحون وتمرحون هنا كانوا يظنون أنهم بالمال يستطيعوا فع

 ا كانوااي شيئ وكل شيئ ونسوا الله وفنسيهم وأدخلهم النار بم

 يشركون هواهم نابذين كتاب ربهم وراء ظهورهم .

 وأما:

  إنَِّكَ لَنْ تخَْرِقَ()

دْ لَهَا لَقَ أهَْ  غْرِقَ لِتُ  أخََرَقْتهََاقاَلَ } قوله تعالي ثقب في الشيئ كوالخرق 

 { .71الكهف -جِئْتَ شَيْئاً إمِْراً 

نَّكَ لنَْ إِ اً  مَرَحوَلا تمَْشِ فيِ الْأرَْضِ } : و المعنى هنا في قوله تعالى  

 أي انك بلغت .{  37راءالإس-الْأرَْضَ وَلنَْ تبَْلغَُ الْجِباَلَ طُولاً  تخَْرِقَ 

أيها  مهما أوتيت من الضعف أنك لن تستطيع أن تخرق الأرض 

 .بلغت قوتك مهما  من علم فلن تستطيع أن تخرق الأرض الإنسان

 ده إلى السماءكقوله تعالى في الدجال وصعووهذا محال ممتنع  

نْ }  الأولى فقط آخر الزمان  نْ أَ طَعْتمُْ اسْتَ  سِ إنِِ ياَ مَعْشَرَ الْجِن ِ وَالْأِ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ فأنف -لاَّ بِسُلْطَانٍ فذُوُنَ إِ  تنَْ لاذوا تنَْفذُوُا مِنْ أقَْطَارِ السَّ

 اتحَْنَ فَ وَلوَْ } نص وحكم قرآني قال تعالى فيه والسلطان  { 33الرحمن

رَتْ أبَْصَارُناَ لَقَ  جُونَ عَليَْهِمْ باَباً مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فيِهِ يعَْرُ  الوُا إنَِّمَا سُك ِ

ي السلطان هوهذه الْية  { 15-14الحجر -بَلْ نَحْنُ قوَْمٌ مَسْحُورُونَ 

له لقوالذي ذكره عز وجل وأما الأرض فلن ينجح الإنسان في خرقها 

 - طُولاً  الْجِباَلَ  وَلنَْ تبَْلغَُ  الأرض رقإنك لن تخ}  تعالى هنا 

 { . 37الإسراء

 وأما: 

 )الَرض(



 134 

ً الإنس والجن  نْسِ إنِِ الْأِ ن ِ وَ ياَ مَعْشَرَ الْجِ }  وهنا يقول تعالى متحديا

وا لا تنَْفذُوُنَ فأنفذ رْضِ الََْ وَ تِ اسْتطََعْتمُْ أنَْ تنَْفذُوُا مِنْ أقَْطَارِ السَّمَاوَا

ن تستطيعوا أنكم لن تخرقوا الأرض ول أي  {33الرحمن-لْطَانٍ إِلاَّ بسُِ 

لن  إنك }النفاذ من السماء ولن تبلغوا الجبال طولا لقوله تعالى هنا 

 وأما:  { 37الإسراء-طُولاً  وَلنَْ تبَْلغَُ الْجِباَلَ  الَرضتخرق 

 )وَلَنْ تبَْلغَُ(

ً و مشيئ أوبلغ الشيئ يبلغه بلوغاً : وصل إليه زماناً كان هذا ال   [ عنويا

فيها  قال تعالى من الزمن  الإنسان مسافة وهو بلوغ يزمنالوالبلوغ 

وهنا الْية تبين أنه  {5لحجا -ما أشَُدَّكُ لِتبَْلغُوُثمَُّ نخُْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ }: 

ولا  }قال تعالى هنا مهما بلغ الإنسان فلن يصل طوله لحجم الجبال 

ً إنك ل الَ جِبَ الْ  وَلنَْ تبَْلغَُ ن تخرق الأرض تمشي في الأرض مرحا

ً كقوله تعالى : 37الإسراء-طُولاً  ً معنويا ولكم  } { وإن كان بلوغا

 {  80غافر  –عليها حاجة في صدوركم  ولتبلغوافيها منافع 

الكهف  –مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمأة  بلغ} حتى إذا 

86 } ً خرق الأرض ولن مهما خرق الإنسان فلن يستطيع  وهناأيضا

 لأرضاولا تمشي في  يبلغ الجبال طولا كما في الْية هنا أيضاً : }

 { .37سراءالإ- الْجِباَلَ طُولاً  وَلنَْ تبَْلغَُ مرحاً إنك لن تخرق الأرض 

 وأما:

 )الجبال(

والجبال هنا تعني أنك لن تبلغ مداها في التعمير فهي قبل أن تخلق 

} فها ربي كما قال تعالي وبعدما خلقت وستبقي بعدك حتى ينس

ً  الْجِبَالِ عَنِ وَيَسْألَونكََ  وهو نهاية  { 105طـه-فَقلُْ ينَْسِفهَُا رَب يِ نَسْفا
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قاَلوُا لبَثِنْاَ } . والإنسان عمره قصير قال تعالي فيه  زمانها وعمرها

ً أوَْ بَعْضَ يوَْمٍ   إذِْ يَقوُلُ أمَْثلَهُُمْ } وقال تعالي  { 113المؤمنون-يوَْما

ً طَرِيقةًَ إنِْ لبَثِتْمُْ    .{ وهذا عن البلوغ الزمني 104طـه-إِلاَّ يوَْما

ً وقوة فلن يبلغها لأن خلق  لطوالأما  لوغ  و المعنوي حجما

ضِ رْ  وَالْأَ لخََلْقُ السَّمَاوَاتِ }  السماوات والأرض أكبر قال تعالى :

 {  57فرغا-لَمُونَ يَعْ  لا سِ أكَْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّا

  ه هنالى لوالإنسان إذا ما قارن حجمه العيني هنا بالجبال فقد قال تعا

 و { . 37الإسراء -ولاً طُ  الَ الْجِبَ إنَِّكَ لنَْ تخَْرِقَ الْأرَْضَ وَلنَْ تبَْلغَُ } 

 وتاداً ل  أحتى عن المقارنة العينية في الوزن قال تعالى أنه جعل الجبا

زن الإنسان ووهل  {7النبأ -أوَْتاَداً  وَالْجِبَالَ } ل تعالى للأرض  قا

. ولذلك قال تعالى   ّ مشي ولا ت }  يسمح لهأن يكون وتداً للأرض ؟ 

ً إنك لن تخرق الأرض وَلنَْ تبَْلغَُ  - ولاً طُ  لَ الْجِبَافي الأرض مرحا

 { . 37الإسراء

 وأما: 

 )طُولاً( 

إنما هو طول عمر وزمن  فقط كما بيناوالطول هنا ليس طول جسد  

-عَليَْهِمُ الْأمََدُ فَقسََتْ قلُوُبهُُمْ  فطََالَ }  لقوله تعالي في لفظ طول

عَليَْهِمُ  طَالَ بَلْ مَتَّعْناَ هَؤُلاءِ وَآباَءَهُمْ حَتَّى } ويقول تعالي  { 16الحديد

{ وباتالي نفس المعني السابق تبينه الكلمة هنا أن 44الأنبياء-الْعمُُرُ 

ً في قوله الجب ال أطول عمراً قبل الإنسان وبعده لورود اللفظ ايضا

ً }  تعالى :  { 45القصص-عَليَْهِمُ الْعمُُرُ  فتَطََاوَلَ وَلَكِنَّا أنَْشَأنْاَ قرُُونا

إنَِّ لكََ فيِ النَّهَارِ سَبْحاً } وجاء الطول علي الزمن في قوله تعالي 

للَّيْلِ فاَسْجُدْ لهَُ وَسَب ِحْهُ ليَْلاً وَمِنَ ا} ويقول تعالي  { 7المزمل -طَوِيلاً 

طول بقاء الجبال قبل { وهو لفظ يدل على 26الإنسان -طَوِيلاً 
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وفي الحجمايضا قال تعالى  الإنسان وبعد موته إلى ما قبل قيام القيامة

ولا تمشي في الأرض  في الإنسان أنه لن يبلغها طولا قال تعالى } 

 { . 37الإسراء- طُولاً نْ تبَْلغَُ الْجِباَلَ مرحاً إنك لن تخرق الأرض وَلَ 

 :ثم يقول تعالي  

عن  هذه الوصايا الخمسة عشر ومخالفتها وعصيان الله عز وجل 

 في كل ما أمر الله تعالى  :

 { ً  { . 38سراءالإ -كُل  ذلَِكَ كَانَ سَي ئِهُُ عِنْدَ رَب ِكَ مَكْرُوها

 وأما : 

 )كُل  ذلَِكَ(

ا مَتاَعُ  كُل  ذلَِكَ } وَإنِ : ل أي أنه تعالى يقو الْْخِرَةُ دُّنْياَ وَ ةِ اللْحَياَالَمَّ

لدنيا والسعي لها والعمل الحياة ا {35الزخرف -عِندَ رَب كَِ لِلْمُتَّقِينَ 

ً عند الله سيئههذا يكون دون العمل الصالح للآخرة سفقط   مكروها

ُ كَانَ  كُل  ذلَِكَ }  تعالى كما في قوله عز وجل هنا ب ِكَ رَ نْدَ هُ عِ  سَي ئِ

 ً  . { 38الإسراء-مَكْرُوها

ً وهذا للفظ يبين كلمة مهمة في الفقه الإسلامي أن أي شيئ مكر  وها

 }الى فتلعلم أن الله تعالى يكرهه وسيحبط أعمالهم كما في قوله تع

 { .  9بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم  محمد  ذلك

ا يكرهون كما في قوله تعالى } ويجعلون وهؤلاء دائما يجعلون لله م

{  62النحل  –لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى 

فإذا نهى الله تعالى عن الشرك أشركوا وأبو أن يشرك بهم أحد وهكذا 

يجعلون لله ما يكرهون فينسبون لله تعالى الإناث ويجعلون لهم 
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 تعالىفهو في جهنم فلا الذكور وبالتالي من عل أي شيئ يكرهه الله

 يغتر أحداً بقول علماء الضلالة أن المركوة أمراً بسيطاً . 

 وأما:

  )سيئة عند ربك( 

أي  . {40رىالشو-هَامِثْلُ  سَي ئِةَ  سَي ئِةٌَ وَجَزَاءُ }  أنه تعالى يقول أي 

يئة  سإن هذه السيئات التي نهي عنها تبارك وتعالي عاقبتها عند الله

ً }  قوله تعالىمثلها كما في  ُ لَهُمْ عَذاَبا مَا كَانوُا  اءَ سَ نَّهُمْ إِ يداً  شَدِ أعََدَّ اللََّّ

ظهورهم  ويوم القيامة يحملون أوزارهم على { 15المجادلة-يَعْمَلوُنَ 

 اءَ سَ  هِمْ ألَاهُورِ ى ظُ وَهُمْ يَحْمِلوُنَ أوَْزَارَهمُْ عَلَ }  كما فيق وله تعالى

 ن يزين لهمومن أمارات هؤلاء في الدنيا أ {  31الأنعام -مَا يَزِرُونَ 

مَلِهِ عَ  وءُ سُ لهَُ  أفَمََنْ زُي نَِ }  لهم كما في قوله تعالياعمأسوء  الشيطان

َ يضُِلُّ مَنْ يَشَاءُ  مكروه الْخرة  هذا هوو{ 8رفاط -فَرَآهُ حَسَناً فإَنَِّ اللََّّ

ً مَكْرُوه ب ِكَ رَ دَ نْ كَانَ سَي ئِهُُ عِ  كُلُّ ذلَِكَ }  الذي قال تعالى فيه هنا  -ا

 { . 38الإسراء

 وأما: 

 )مكروهًا(

ال ق لحق وفاقاً لكراهيتهم مانزل من عند الله من اجزاء ال أي أن هذا

ِ وَلَكِنَّ أكَْثَ }  تعالى : ِ لِلْ  رَكُمْ لَقدَْ جِئنْاَكُمْ باِلْحَق   -هُونَ كَارِ حَق 

 :لى ه تعا{ وهؤلاء أحبط الله تعالى أعمالهم كما في قول 78الزخرف

  { . 9بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم  محمد  ذلك }

قاَلَ من قبل كما في قوله تعالى : } نوح عليه السلام وكذلك فعل قوم  

ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بيَ ِنَةٍ مِنْ رَب ِي وَآتاَنيِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ 
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يَتْ عَليَْكُمْ أَ  { ولكراهيتهم  28هود-كَارِهُونَ نلُْزِمُكُمُوهَا وَأنَْتمُْ لَهَا فَعمُ ِ

يكرهونه يوم القيامة كما يأتيهم عذاب وما نزل إليهم من ربهم  لحقا

ً  كَانَ سَي ئِهُُ عِنْدَ رَب ِكَ  كُلُّ ذلَِكَ }  قال تعالى هنا {  38الإسراء -مَكْرُوها

. 

 .الىالحكمة قال تععن هذه الوصايا أنها جزء من تعالى يقول ثم   

ا أوَْحَى إلِيَْكَ رَب كَ مِنَ الْحِكْمَةِ }  ً آخَرَ  عَلْ مَعَ  تجَْ  وَلاذلَِكَ مِمَّ ِ إِلهَا  اللََّّ

   :{  39الإسراء-فتَلُْقَى فيِ جَهَنَّمَ مَلوُماً مَدْحُوراً 

 :وهنا 

لعشر يا الأن هذه الوصايا في كتب الله السماوية السابقة تسمى بالوصا

 أوحى إليك من ربك من الحكمة {  ذلك ممالى : } قال تعا

 )ذلَِكَ(

الكتاب  وهذا { البقرة–الكتاب لا ريب فيه  ذلك}   أي أنه تعالى يقول

ا أوَْحَى إِلَ  ذلَِكَ وصايا قال تعالى فيها هنا ) منه لْحِكْمَةِ كَ مِنَ ارَبُّ  يْكَ مِمَّ

ً آخَرَ فتَلُْقىَ  ِ إلِهَا ً مَ مَ مَ هَنَّ فيِ جَ وَلا تجَْعَلْ مَعَ اللََّّ -دْحُوراً لوُما

 . (39الإسراء

   وأما:

 (مما أوحى إليك )

يه على رسوله صلى الله علوصايا من الوحي المنزل أن هذه الأي  

ه ذركم بإلي هذا القرآن لأن وأوحى: }  لقوله تعالى في لفظ وحىوآله 

ية لقرآنوهذا القرآن وهو الوحى منه الوصايا ا{ 19الأنعام  -ومن بلغ

ا }كما في قوله تعالى هنا   { . لْحِكْمَةِ نَ امِ بُّكَ إلِيَْكَ رَ  أوَْحَىذلَِكَ مِمَّ



 139 

  :وأما 

 )الحكمة(

 كما في قولهجزء من آيات الله وأحكامه وهي تستخدم للوعظ هى  

ِ عَليَْكُمْ وَمَا أَ } تعالي   الْكِتاَبِ يْكُمْ مِنَ عَلَ  نْزَلَ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللََّّ

زلت على أنبياء قبل { وهذه الحكمة ن 231البقرة -يَعِظُكُمْ بهِِ  حِكْمَةِ وَالْ 

يه ي علعيسسيدنا محمد صلى الله عليه وآله كقوله تعالى في نبي الله 

ا جَاءَ عِيسَى باِلْبيَ نِاَتِ قاَلَ قدَْ } السلام  كُمْ وَلِأبُيَ نَِ لَ  مَةِ بِالْحِكْ  تكُُمْ  جِئْ وَلَمَّ

َ وَ بَعْضَ الَّذِي تخَْ  وقال  {  63الزخرف-يعوُنِ أطَِ تلَِفوُنَ فيِهِ فاَتَّقوُا اللََّّ

أنَِ  ةَ الْحِكْمَ  مَانَ ا لقُْ وَلقَدَْ آتيَْنَ}  تعالى في نبي الله لقمان عليه السلام :

ِ وَمَنْ يَشْكُرْ فإَنَِّمَا يَشْكُرُ لِنَفْ شا َ غَنِ  نْ كَفرََ  وَمَ سِهِ كُرْ لِلَّّ دٌ يٌّ حَمِيفإَنَِّ اللََّّ

رْ شْرِكْ بِ لا تُ  يَّ وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابْنهِِ وَهُوَ يَعِظُهُ ياَ بنَُ ِ إنَِّ الش ِ كَ لظَُلْمٌ اللَّّ

 { 13-12لقمان -عَظِيم ٌ

 فيها قال ليمن كتاب الله تعاأحكام ومن هنا يتبين لنا أن الحكمة آيات  

يهِ هِ وَ اتِ آيَ  يتَْلوُ عَليَْهِمْ عن رسول الله صلى الله عليه وآله : }  مْ يزَُك ِ

مُهُمُ الْكِتاَبَ   . بالوعظ مرتبطة { 2الجمعة -وَالْحِكْمَةوَيعَُل ِ

كمة الح الوصايا الإلهية والأوامر الربانية من آيات ربك من أي أن :

ة أي جزء منها وذلك لأن آيات الله تعالي عبارة عن حكمة وموعظ

 مْ آياَتٍ ليَْكُ ناَ إِ قدَْ أنَْزَلْ وَلَ } ومثل من الذين خلوا كما في قوله تعالي 

{ 34النور-لْمُتَّقِينَ لِ وْعِظَةً  وَمَ كُمْ مُبيَ نِاَتٍ وَمَثلَاً مِنَ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلِ 

يسي عوهناك آيات فيها بيان لما اختلف فيه الناس لقوله تعالي عن 

-ي تخَْتلَِفوُنَ فيِهِ ضَ الَّذِ  بَعْ مْ لَكُ  وَلِأبُيَ نَِ  باِلْحِكْمَةِ  قدَْ جِئتْكُُمْ }عليه السلام 

 { 63الزخرف
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  مِنَ ءَهُمْ وَلقَدَْ جَا} ومن الحكمة أخبار الأمم السالفة لقوله تعالي 

{  ولقوله 5-4لقمرا-نُّذرُُ نِ الا تغُْ باَلِغةَ فَمَ  حِكْمَةٌ الْأنَْباَءِ مَا فيِهِ مُزْدجََرٌ 

-ينَ وْعِظَةً لِلْمُتَّقِ فَهَا وَمَ ا خَلْ وَمَ  نَ يدَيَْهَافجََعَلْناَهَا نَكَالاً لِمَا بيَْ تعالى : } 

  { .66البقرة

 حكامالأاص ببيان خولذلك يقول تعالي في بيان أنها جزء من الْيات  

 ر أميلقوله تعالي فيمن قال لزوجته أنتِ علي كظه ووعظ الأمة بها 

 { .3المجادلة -ونَ بهِِ وعَظُ تُ  كُمْ فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مِنْ قبَْلِ أنَْ يتَمََاسَّا ذلَِ } 

وْ وَلَ  } اً :كما في قوله تعالى أيضوهنا الوعظ ببيان أحكام الله تعالي  

 { . 66لنساءا - هُمْ أنََّهُمْ فَعَلوُا مَا يوُعَظُونَ بهِِ لَكَانَ خَيْراً لَ 

 لكريمفي بيان الدعوة إلى الله تعالى بكتابه اولذلك يقول تعالي  

كَ  رَب ِ ادْعُ إلِىَ سَبيِلِ قسم وعظ قال تعالى : } قسمين قسم حكمة و

 { .125النحل -نيَ أحَْسَ هِ تيِ الَّ بِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْهُمْ  بِالْحِكْمَةِ 

ان وبي الوعظوالحكمة كما بينا هي أوامر الله تعالي والتي يتم بها  

مِ ا قوَْ يَ }  ومهملأمم من قبل ولذلك عندما قالت الأنبياء لقاهلاك قصص 

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ  قاَلوُا } قال لهم قومهم   {59الأعراف-اعْبدُوُا اللََّّ

 { .136الشعراء-ينَ اعِظِ سَوَاءٌ عَليَْناَ أوََعَظْتَ أمَْ لمَْ تكَُنْ مِنَ الْوَ 

ويقول تعالي في هذه الحكمة إنه سبحانه يؤتيها من يشاء كما في   

فَقدَْ أوُتيَِ  الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يؤُْتَ  الْحِكْمَةَ يؤُْتيِ  } قوله تعالي

وهذه الحكمة جعل الله تعالى مشيئته في آل  { 269البقرة-خَيْراً كَثيِراً 

إبراهيم وورثتهم هم أهل بيت النبي عليهم السلام الذين قال تعالى 

ُ مِنْ فضَْلِهِ فَقدَْ آتيَْناَ آلَ أمَْ يَحْسُدوُنَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتَ }  فيهم  :  اهُمُ اللََّّ

ً  وَالْحِكْمَةَ إبِْرَاهِيمَ الْكِتاَبَ  ً عَظِيما وهذه  { .54النساء-وَآتيَْناَهُمْ مُلْكا

 أهلالحكمة تأتي بإلقاء روح الفهم والإلهام لمن شاء الله تعالي من 
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قِي يلُْ } كما في قوله تعالي صلى الله عليه وآله محمد  النبي بيت

وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ لِينُْذِرَ يوَْمَ التَّلاقِ   {  15غافر-الرُّ

لأهل بيت النبي عليهم السلام كماآتى الله وبهذه الحكمة تتم الإمامة 

وَقتَلََ داَوُدُ جَالوُتَ وَآتاَهُ }  تعالى داوود عليه السلام في قوله تعالى : 

ُ الْمُ  ا يَشَاءُ  وَالْحِكْمَةَ لْكَ اللََّّ  { 251البقرة-وَعَلَّمَهُ مِمَّ

ا أوَْحَى إلِيَْكَ رَ }  : تعالى وهنا لذلك قل  لا وَ  حِكْمَةِ نَ الْ مِ بُّكَ ذلَِكَ مِمَّ

ِ إلِهَاً آخَرَ فتَلُْقىَ فيِ جَهَنَّ   { 39الإسراء - راً اً مَدْحُولوُممَ مَ تجَْعَلْ مَعَ اللََّّ

يها لي فمام وتأكيد للوصية الأولي التي قال تعاثم يقول تعالي في إت

ِ إلَِهاً آخَرَ فتَقَْعدَُ مَذْ }  . { 22لإسراءا-خْذوُلاً اً مَ مُوملَا تجَْعَلْ مَعَ اللََّّ

 وأما:

 )وَلا تجَْعَلْ(

ِ } قال تعالى هنا  وَ  وَجَعَلوُا لِِلَّ  هُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ نَب ِئوُنَمْ تُ أَ هُمْ شُرَكَاءَ قلُْ سَمُّ

نَ القوَْلِ بَلْ زُي نَِ لِ   وَصُدُّوا مَكْرُهُمْ   كَفَرُواـذِينَ لَّ فيِ الأرَْضِ أمَ بِظَاهِرٍ م ِ

ُ فَمَا لهَُ مِنْ هَ  عَنِ السَّبيِلِ   { .33الرعد -ادٍ وَمَن يضُْلِلِ اللََّّ

مرسلين الو إسم لهم في ديوان الأنبياء  شركاء لا لأنهم هنا وسموهم 

إلا  للحكم وما جاءوان أمر الله تعالى بولايتهم الذي لوصيين أوالأئمة ا

ائن أف } أرضي ضد الإختيار الإلهي قال تعالى  بانقلابات واختيار

 { . ل عمرانآ -مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

َ يار الإلاهي القائل توما كان هذا الإنقلاب إلا معارضة للإخ }إنَِّ اللَّ 

ً وَآلَ إبِْ  آل  -رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعاَلمَِينَ اصْطَفىَ آدمََ وَنوُحا

{ ولذلك من حكم من غير آل بيت محمد والذي قال تعالى  33عمران

وهذا الظلوم الأحزاب(  –فحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاَ )فيه 
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لذلك قال تعالى هنا) قل  كما بينالا إسم له  الجهول في كل زمن 

والكذب  والمكربالسيف نالوا الحكم إلا  ماشركاء ال هؤلاءو سموهم (

والإمامة مفتوحة على الله تعالى و رسول الله صلى الله عليه وآله 

السيف كما قالوا في نظرياتهم للإمامة بالتالى بعندهم لكل من يسلبها 

 في كل زمن و يهمفهم لايعرفون من سيحكمهم ومن سيقلب المائدة عل

يهودي ماكر أو نصراني لأي  معنده مفتوح نظام الحكمبالتالي 

من أي ملة أخري مادام قد نجح في إنقلابه وإسمه محمد وبل مخادع 

أتي بجيش جرار من الفقهاء المحللين يوس إسلامي أي إسم أو 

مع الله تعالى  الأنداد  وهؤلاء هم والمحرمين بغير إذن من الله تعالى 

ِ } له تعالى كما في قو  ل ِيضُِلُّوا عَن سَبيِلِهِ قلُْ تمََتَّعوُا أنَداَداً  وَجَعلَوُا لِِلَّ

استخدموا الأنداد وهؤلاء { 30إبراهيم -فإَنَِّ مَصِيرَكُمْ إلِىَ النَّارِ 

ففرقوا  إرادة كل حاكم  ووفهمه وفق هوى  إسلوب تعضيد القرآن

}  كما في قوله تعالىالقرآن وعضضوه  تحليلا ونحريماً بغير إذن  

فوربك  القرُْآنَ عِضِينَ جَعَلوُا ى المُقْتسَِمِـينَ الَّذِينَ كَمَا أنَزَلْناَ عَلَ 

ولما تفرقت  { 90-91 الحجر - لنسئلنهم أجمعين عما كانوا يعملون 

الأمة أعلنوا غلق باب الإجتهاد في الدين وحكام هؤلاء لم يتركوا 

جرماً إلا واقترفوه وسكتوا بل وكثير منهم آثر السلامة بالفتوى وفق 

وإلى الْن والناس  حاكم فحقق شهرة واسعة في كل زمنهوى كل 

يحسبون أنهم يحسنون صنعا كما قال تعالى }قل هل ننبئكم 

بالأخسرين أعمالا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّنْياَ وَهُمْ يَحْسَبوُنَ 

 ً لذلك قال تعالى في هذه { و 104الكهف -أنََّهُمْ يحُْسِنوُنَ صُنْعا

ً آخَرَ فتَلُْقىَ فيِ  وَلا تجَْعلَْ مَعَ }  لفتاوى القائمة على الهوىا ِ إلَِها اللََّّ

{ أي لا تجعلوا مع الله تعالى أندالداً 39الإسراء-جَهَنَّمَ مَلوُماً مَدْحُوراً 

 .  أو شركاء يحمون بالهوى وبغير ماأنزل الله تعالى

   وأما:
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 )إلهًا آخر( 

 هَوَاهُ  هَهُ إِلَ  تَّخَذَ أفَرََأيَْتَ مَنِ ا}  ه تعالىلقولوالإله الْخر هو الهوي  

ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلىَ سَمْعِهِ   عَلىَ بصََرِهِ هِ وَجَعَلَ لْبِ وَقَ  وَأضََلَّهُ اللََّّ

ِ أفَلَا تَ  والهوى هو { 23ةالجاثـي -رُونَ ذكََّ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللََّّ

ُ }  تعالى الذي قال تعالى فيه ه الثاني مع اللهلإلا  لا تتََّخِذوُا وَقاَلَ اللََّّ

مع  الْخرالإله هو وهذا   {51النحل-وَاحِدٌ  إِلهٌَ اثنْيَْنِ إنَِّمَا هُوَ  إلَهَيْنِ 

 اس لمام النوماد { آخر إلهًالا تجعل مع الله }الله الذي قال تعالي فيه 

ا في أهواءهم كم فهم يتبعونوآل بيته من بعده يتبعوا الله ورسوله 

هْوَاءَهُمْ وَمَنْ بِعوُنَ أَ يتََّ  نَّمَافإَنِْ لمَْ يَسْتجَِيبوُا لكََ فاَعْلمَْ أَ } قوله تعالي 

 ِ نِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغيَْرِ هُدىً مِنَ اللََّّ يكونا قد  وهنا { 50صصالق -أضََلُّ مِمَّ

 ىضلوا سواء السبيل بطاعتهم حكام كل عصر المستكبرين قال تعال

نَا ناَ سَادتََ طَعْ أَ نَّا وَقاَلوُا رَبَّناَ إِ }  فيما سيقوله الأتباع يوم القيامة :

ذلك يكون قوله  وعلى { 67الأحزاب -وَكُبَرَاءَناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلا

ِ }  :تعالى  ً لَا تجَْعَلْ مَعَ اللََّّ خْذُ مُومدَ مَذْ فتَقَْعُ  آخَرَ  إِلَها ً مَّ -ولاً ا

 { . 22الإسراء

له ورسو أي لا تطيع أحداً في معصية الله و الخروج على  ولاية الله 

غير و أكان  أياً كان هذا الشخص مستكبراً عليهم السلام  بيته  أهلو

 . من دون اللههاً آخر مستكبر وإلا يكون قد إتخذ إل

 :وأما  

 (مدحوراوماً لمَ  ( في جهنم لقىفتََ )

لْخَيْرِ مُعْتدٍَ  ر عنيدكل كفا ألقيا في جهنم} هنا قال تعالى   نَّاعٍ ل ِ مَّ

ِ إلَِهاً آخَرَ فأَلَْقِياَهُ فيِ العذَاَبِ الشَّدِيدِ  رِيبٍ الَّذِي جَعلََ مَعَ اللََّّ - 24ق -مُّ

يخذله الله تعالى في الدنيا و الْخرة  ويقعد عندما يلقى فيها و { 26
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ِ }لاَّ تَ  في جهنم ملوماً ومدحوراً  كما في قوله تعالى هنا : جْعلَ مَعَ اللَّ 

 { مَلوماً مدحورا في جهنم فتَلَقى إِلـَهاً آخَرَ 

 وأما:

  ( ً  (ملوما

م ولامه عزله على عمل مالا ينبغي فهو لائوملومًا من الملامة  

نهم عفتول  } والمعزول ملوم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله 

لا ينبغي لعمل ما واللوم تقريع وتوبيخ {  54الذاريات  –بملوم فما أنت 

 -فيه لمتننيفذلكن الذي } قال تعالى فيما قالته امرأة العزيز 

ا ة كم{ . ويوم القيامة يبوبخهم الشيطان ويلومهم ملامة شديد32يوسف

ا قضُِيَ الْأَ في قوله تعالى : }  َ وَ إنَِّ  مْرُ وَقاَلَ الشَّيْطَانُ لمََّ عَدكَُمْ وَعْدَ  اللََّّ

ِ وَوَعَدتُّكمُْ  ن سُلْ يْكُ  عَلَ وَمَا كَانَ لِيَ   فأَخَْلفَْتكُمُْ الْحَق  وْتكُُمْ طَانٍ إلِاَّ أنَ دعََ م م ِ

ا أنَفسَُكمُتلَوُمُونيِ وَلوُمُوا فاَسْتجََبْتمُْ لِي فلََا  كمُْ وَمَا أنَتمُ ا بِمُصْرِخِ نَأَ  مَّ

ينَ لهَُمْ عَذاَبٌ ظَّالِمِ  الإنَِّ  بْلُ قَ إنِ يِ كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونِ مِن  بمُِصْرِخِيَّ 

ي الْية ثم يدخلون جهنم ملومين مدحورين كما ف {22إبراهيم - ألَِيمٌ 

ً آخَرَ فتَلَقى فهنا :  ِ إلِـَها ً مَلم ي جهن}لاَّ تجَْعلَ مَعَ اللَّ   – مدحورا وما

 . {39الإسراء 

 :وأما 

  )مدحورا( 

ليس لعنه وأول من طرد من الجنة مدحوراً إبأي دفعة وطرده وأبعده 

ً }  كما في قوله تعالى الله   - مَدْحُوراً قاَلَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوما

ً في رجم الشياطين الذين يسترقون  قال تعاليو { 18الأعراف أيضا

 -وَلَهُمْ عَذاَبٌ وَاصِبٌ  دُحُوراً جَانِب  وَيقُْذفَوُنَ مِنْ كُل ِ }  السمع :

من أراد الدنيا وعمل لها يكون ليوم القيامة والدحر  { 9-8الصافات 
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لْناَ لهَُ فيِهَا مَا نَشَاءُ : } كما في قوله تعالي  مَنْ كَانَ يرُِيدُ الْعاَجِلةََ عَجَّ

 { .18الإسراء -مَدْحُوراً لِمَنْ نرُِيدُ ثمَُّ جَعَلْناَ لهَُ جَهَنَّمَ يصَْلاهَا مَذْمُوماً 

 :ثم يقول تعالي 

لوُنَ قوَْلاً ثاً إنَِّكُمْ لتَقَوُكَةِ إنَِالائِ  الْمَ وَاتَّخَذَ مِنَ  نيِنَ رَب كُمْ بِالْبَ  أفََأصَْفاَكُمْ }  

 ً   { 40الإسراء-عَظِيما

 وهنا:

ً ةِ إِ ئِكَ مِنَ الْمَلا وَاتَّخَذَ  ( رَب كُمْ بِالْبنَيِنَ  )أفأصفاكم   (ناَثا

هوه في ظلمهم أنهم نسبوا لله تعالى ما كر نا كأنه تعالى يقولوه

ا مِ  اتَّخَذَ  أمَِ }  ات أو  الأنثى قال تعالى ووأدوه وهى البن  قُ بنَاَتٍ خْلُ يَ مَّ

جهه و ظل مثلاً  وإذا بشُر أحدهم بما ضرب للرحمن بِالْبنَيِنَ  وَأصَْفَاكُم

ين مسوداً وهو كظيم أومن ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مب

 تكتبسأشهدوا خلقهم  إناثاالذين هم عباد الرحمن  الملائكةوجعلوا 

ً :  { .19-16الزخرف  - شهادتهم ويسألون } ويقول تعالى أيضا

 { 153الصافات  –مالكم كيف تحكمون  البنينالبنات على أصطفى 

. 

ً قال تعالى فيه هنا   الْبنَيِنَ بِ كُمْ رَب   أفََأصَْفَاكُمْ : }  وهذا قولاً عظيما

ً وَاتَّخَذَ مِنَ  ً لاً عَظِيمقوَْ  لوُنَ إنَِّكُمْ لتَقَوُ الْمَلائِكَةِ إنَِاثا  { . 40الإسراء-ا

 }عالي ال تقوالله تعالي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك كما  

ِ الَّذِي لمَْ يتََّخِذْ وَلدَاً  لمَْ يَكُنْ وَ رِيكٌ فيِ الْمُلْكِ نْ لهَُ شَ  يَكُ لمَْ وَ وَقلُِ الْحَمْدُ لِلَّّ

 { .111الإسراء-يراً لهَُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّل ِ وَكَب ِرْهُ تكَْبِ 

 وأما: 

 (وَاتَّخَذَ مِنَ )
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دا الرحمن ولاتخذ } وقالوا  : وهنا اتخذ أي أنهم كما قال تعالى

ً : } وقالوا {  116البقرة  –سبحانه  رحمن ال اتخذوقال تعالى أيضا

ستنكراً م{ ثم يبين تعالى 26الأنبياء  –ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 

ً ويزعمون أنأن يكون هو الخالق ويصطف ً ضعيفا  ي لنفسه مخلوقا

 يخلق بنات وأصفاكم اتخذ مماالقوي هو لهم قال تعالى : } أم 

 {  16الزخرف  -بالبنين

ا  ولدالله اتخذوهؤلاء أنذرهم الله تعالى قائلاً : }وينذر الذين قالوا 

 الكهف { . –مالهم به من علم ولا آبائهم إن يقولون إلا كذبا 

 وأما : 

ً الْمَلائِ )  (كَةِ إنَِاثا

ً معتقد أكثر الناس } وليس الذكر     - نثىكالَوهنا يقول تعالى مبينا

ر إذن كيف ينسبون لله المخلوق الضعيف ولأنفسهم الذك مريم { .

يزى  ضقال تعالى }ألكم الذكر وله الأنثى تلك غذن قسمة وهو القوي 

 { 22-21النجم  –

 } ويجعلون لله ما وهنا ينسبون لله ما يكرهون كما قال تعالى

الى يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى { .ولذلك يقول تع

 رَ وَإذِاَ بشُ ِ في مسلكهم إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً} 

 نَ الْقوَْمِ مِن سُوءِ وَارَىٰ مِ يتََ  ظِيمٌ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَ بِالَْنُثىَأحََدهُُم 

رَ بهِِ  ونَ   سَاءَ مَا يحَْكُمُ رَابِ ألََا التُّ   فيِأيَمُْسِكُهُ عَلىَٰ هُونٍ أمَْ يدَسُُّهُ  مَا بشُ ِ

كُمْ مْ رَبُّ أفَأَصَْفاَكُ ولذلك يقول تعالى لهم هنا } { . 59-58النحل  -

ً  باِلْبنَيِنَ وَاتَّخَذَ مِنَ  ً قَ قوُلوُنَ  لتََ كُمْ إنَِّ  الْمَلائِكَةِ إنَِاثا  40اءالإسر-وْلاً عَظِيما

  } 

 وأما :
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 )إنَِّكُمْ لتَقَوُلوُنَ قَوْلاً عَظِيماً(  

 لواوقا}  وهذا القول لعظيم زعمهم أن لله ولد كما في قوله تعالى

ً إدا منه  تكاد السماوات يتفطرن اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا

-88مريم -وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا

91. } 

ً قال تعالى فيهوادعاء الإناث لله  نَّكُمْ إِ   } :  تعالى هنا قولاً عظيما

ً لتَقَوُلوُنَ قوَْلاً   . {40الإسراء-عَظِيما

 : وأما

 )عظيما( 

:  عالىولفظ عظيم ورد في زعم أهل الكتاب أن لله ولد كما في قوله ت

 ً ً ظِيمعَ }وَبِكُفْرِهِمْ وَقوَْلِهِمْ عَلىَ مَرْيمََ بهُْتاَنا  هذاو {156لنساءا- ا

رك شافتراه إلا العلماء المضلين وفي طاعتهم  البهتان العظيم ما

ِ فَقدَِ } وَمَن يشُْرِكْ  :عند الله تعالى قال فيهوافتراء ذنب عظيم   باِللّ 

ً افْترََى إثِمْاً   تعالى ورسوله وفي ذلك العصيان لله {48النساء - عَظِيما

 ذاَبَ عَ تُ رَب يِ  عَصَيْ قلُْ إنِ يَِ أخََافُ إنِْ  } عذاب عظيم قال تعالى فيه

يه }ألَمَْ فوفي ذلك خزى عظيم قال تعالى   {15الأنعام - عَظِيم  يوَْمٍ 

 َ َ وَرَسُولهَُ فأَ ا ذلَِكَ نَّمَ خَالِداً فيِهَ ناَرَ جَهَ  لهَُ  نَّ يَعْلَمُواْ أنََّهُ مَن يحَُادِدِ اللَّ 

ظيم هنا عوهذا العذاب ووالخزي ال  {63التوبة - الْعظَِيمُ  الْخِزْيُ 

ن تقولوكم للافتآتهم  على الله تعالى قولاً عظيما قال تعالى فيه : }إن

 { .عظيماقولاً 

 ثم يقول تعالي:
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فْنَا فيِ هَذاَ الْقرُْآنِ لِيَذَّكَّرُ }   -لاَّ نفُوُراً إِ زِيدُهُمْ ا يَ وا وَمَ وَلقََدْ صَرَّ

  { 41الإسراء

 وهنا:

فْنَا فيِ هَذاَ الْقرُْآ)  (نِ وَلقََدْ صَرَّ

 : وهنا

] صرف : رد الشيئ من حال إلى حال و له استعمالات كثيرة 

كصرف النقود تغييرها والصرف تأتي بمعنى إخلاء السبيل وصرف 

صل معجم الفاظ القرآن باب الصاد ف –القلوب تحولها عن الهداية 

الراء والفاء[ وصرف ورد في قوله تعالى عن الجن وتحولهم من 

ن منفراً  إليك صرفناإلى المنظورة } وإذ حالتهم الغير منزظورة 

لي كقوله تعا حولناه وصرفنا { 29الأحقاف  -الجن يستمعون القرآن

} كقوله تعالي و { 24يوسف -عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ  لِنَصْرِفَ كَذلَِكَ }

  { 47فلأعراا -ارِ أبَْصَارُهُمْ تِلْقاَءَ أصَْحَابِ النَّ  صُرِفَتْ وَإذِاَ 

 

أم الكتاب السماء إلى الأرض ومن ف القرآن لأنه نزل من وتصري

من  نولقد صرفنا للناس في هذا القرآ} من حال إلى حال قال تعالى 

وقال {  89الإسراء  –كل شيئ مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا 

 { :  ً فْنَاهُ وَلَقدَْ تعالى أيضا اسِ إلِاَّ ثرَُ النَّ أبَىَ أكَْ وا فَ كَّرُ بيَْنَهُمْ لِيذََّ  صَرَّ

 { . 50الفرقان -كُفوُراً 

ومن كل شيئ أي من كل مثل يحتاجه المسلم ي بيان حلاله وحرامه 

فْناَوَلَقدَْ }  ولكنه كان يجادل في آيات الله بغير حق  : فيِ هَذاَ  صَرَّ

{ 54الكهف-لِلنَّاسِ مِنْ كُل ِ مَثلٍَ وَكَانَ الإنسان أكَْثرََ شَيْءٍ جَدلَاً  الْقرُْآنِ 
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رف الله تعالى فيه من الوعيد كما قال تعالى لعلهم يتذكرون  :  } وص

 ً ً عَرَبيِ ا فْنَاوَكَذلَِكَ أنَْزَلْناَهُ قرُْآنا فيِهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعلََّهُمْ يتََّقوُنَ أوَْ  وَصَرَّ

فْنَا فِي }  { وقال تعالى أيضاً : 113طـه -يحُْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً  وَلقََدْ صَرَّ

ثم يبين   {41الإسراء-لِيذََّكَّرُوا وَمَا يَزِيدهُُمْ إِلاَّ نفُوُراً  لْقرُْآنِ هَذاَ ا

يفقهوا في دين الله تعالى لقوله  تعالى انه صرفه للناس لهلهم يفقهون 

فُ انْظُرْ كَيْفَ } تعز وجل   . {65الأنعام -الْْياتِ لعَلََّهُمْ يَفْقَهُونَ  نصَُر ِ

ً لعلهم يفق هون فيرجعون إلى الله تعالى لقوله وتصريف الْيات أيضا

فْنَاوَلَقدَْ أهَْلَكْناَ مَا حَوْلكَُمْ مِنَ الْقرَُى } عز وجل :  الْْياتِ لعََلَّهُمْ  وَصَرَّ

  { . 27الأحقاف -يَرْجِعوُنَ 

 

  فوراً لا نإوهنا يبين الله تعالى أن هذه الْيات و هذا القرآن مازادهم 

فْنَا وَلقََدْ صَ }   قال تعالى هنا  : ا يَزِيدهُُمْ رُوا وَمَ ذَّكَّ آنِ لِيَ فيِ هَذاَ الْقرُْ رَّ

  { 41الإسراء-إِلاَّ نفُوُراً 

 وأما:

  

 )لِيَذَّكَّرُوا( 

إلى  فمن شاء اتخذتذكرة إن هذه  } : اي أنه تعالى يقول في القرآن

 { . المزمل -ربه سبيلا

ر لحموهنا يبين تعالى أن هذا السبيل أكثر الناس نفروا منه كا 

 والمستنفرة قال تعالى}كأ،هم حممرٌ مستنفرة فرت من قسورة{ وه

نِ ا الْقرُْآهَذَ  فْناَ فيِوَلَقدَْ صَرَّ : }  تعالى هنافيه قال  وهذا النفور  الأسد 

 { .41الإسراء-وَمَا يَزِيدهُُمْ إِلاَّ نفُوُراً  لِيَذَّكَّرُوا
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 وأما: 

 ()وَمَا يزَِيدُهُمْ 

ى اً إلا كفركانوا كفاراً فلما نزل القرآن ازدادووهنا يبين تعالى أنهم 

 يك منكثيراً منهم ما أنزل إل وليزيدنكفرهم كما في قوله تعالى } 

ً وكفرا قدَْ وَلَ  : }المائدة { وذلك تمام معنى الْية هنا  -ربك طغيانا

فْناَ فيِ هَذاَ الْقرُْآنِ   { .41الإسراء-راً لاَّ نفُوُإِ  مْ يدُهُ وَمَا يزَِ  لِيذََّكَّرُواصَرَّ

 وأما :

 (إلِاَّ نفُوُرا) 

 وهنا يبين تعالى شدة نفورهم من الإسلام والصلاة والسجود مع

هُمُ يلَ لَ ذاَ قِ وَإِ }  الرسول أو الإمام  تماماً  كما فعل إبليس قال تعالى  

حْمَنُ أنََسْجُ  حْمَنِ قاَلوُا وَمَا الرَّ -هُمْ نفُوُراً وَزَادَ  أمُْرُناَتَ مَا لِ دُ اسْجُدوُا لِلرَّ

 { . 60الفرقان

و أ آله وصلى الله عليه  النفور لا يزداد إلا ببعثة النذير الرسول و

ا جَا} كما في قوله تعالي عليه السلام الإمام الحق  مَا  ذِيرٌ ءَهُمْ نَفلََمَّ

 { .42فاطر -زَادَهُمْ إلِاَّ نفُُوراً 

ا قدموملون ومس أنهموهذا عن الكافرين وأما المنافقين الذين زعموا 

ً وقعوا بغير نص من كتاب الله تعالى أراء وأهواء سلفهم  ي فأيضا

ي ولكن باسم الدين قال تعالى فجريمة كفار الأمم السابقة نفس 

 هِمْ وَقْراً وَإذِاَفيِ آذاَنِ وهُ وَ قَهُ وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبِهِمْ أكَِنَّةً أنَْ يَفْ هؤلاء:} 

 { 46الإسراء- اً نفُوُرمْ ارِهِ دْبَ أَ آنِ وَحْدهَُ وَلَّوْا عَلىَ ذكََرْتَ رَبَّكَ فيِ الْقرُْ 

 وهؤلاء يرفضون كتاب الله إلا بشرط فهم زيد أو عمر من الناس 

 ً }وَإذِاَ   لهؤلاء الشركاء مع الله تعالى كما في قوله عزوجل  إشراكا
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تْ قلُوُبُ الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُ ُ وَحْدهَُ اشْمَأزََّ نَ باِلْْخِرَةِ وَإذِاَ ذكُِرَ ذكُِرَ اللََّّ

وقال تعالى أيضاً فيهم   {45الَّذِينَ مِن دوُنِهِ إذِاَ هُمْ يَسْتبَْشِرُونَ الزمر

فأدخلهم الله   إلا بشرط فهم رجالهم أنهم لايقبلون النص وفي إبائهم 

لرفضهم جعل القرآن حاكماص على العالم والمتعلم تعالى النار 

فقط ليس ذلك فحسب بل ينتقون من السلف وقبوله بشرط فهم سلفهم 

أشدهم عداوة لأهل بيت النبي يعملون برأيه كأه إلهأو نبي وهذا كفر 

ُ وَحْدهَُ كَفرَْتمُْ وَإنِ يشُْرَكْ بهِِ بالله تعالى :  }ذلَِكمُ بأِنََّهُ إذِاَ دعُِيَ اللََّّ

ِ الْكَبيِرِ  ِ الْعَلِي  وهنايبين تعالى أن النص  {12غافر -تؤُْمِنوُا فاَلْحُكْمُ لِلَّّ

فْناَ فيِ هَذاَ القرآني ما زادهم من الله تعالى إلا نفورا } }  وَلَقدَْ صَرَّ

 { .41الإسراء-إلِاَّ نفُوُراً  وَمَا يَزِيدهُُمْ  لِيذََّكَّرُواالْقرُْآنِ 

 ثم يقول تعالى :

ي الْعرَْشِ إِلَى ذِ ا غَوْ بْتَ لاَ قلُْ لَوْ كَانَ مَعهَُ آلِهَةٌ كَمَا يقَوُلوُنَ إِذاً } 

 { .42الإسراء-سَبيِلاً 

  :وهنا

 ( كَانَ مَعهَُ آلِهَةٌ  لو كانقل )  

 –  إلا الله لفسدتا ٌفيهما آلهة لو كان : } أي كما قال تعالى

ا إلى لبتغوغيره سبحانه وتعالى ولو كان فيهما آلهة { . 22الأنبياء

 ذي العرش سبيلا كما في قوله تعالى

كَمَا يَقوُلوُنَ إذِاً لَابْتغَوَْا إلِىَ ذِي الْعرَْشِ كَانَ مَعهَُ آلِهَةٌ قلُْ لوَْ } هنا 

ليس ذلك فحسب بل لو سيطر كلإله على جزء   {42الإسراء -سَبيِلاً 

}  من الملك لذهب بما حصل عليه من نصيب كما في قوله تعالى :

ُ مِن وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعهَُ مِنْ  ه  مَا اتَّخَذَ اللََّّ ه  إذِاً لَّذهََبَ كُلُّ  إِلََٰ بِمَا خَلقََ  إِلََٰ
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ا يَصِفوُنَ  ِ عَمَّ { 91المؤمنون  –وَلَعلََا بَعْضُهُمْ عَلىَٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللََّّ

. 

ا أيً  أي أن الله تعالى لو كان معه آلهة أخرى لقاتلوا صاحب العرش

ِ الَّ } كان وصولاً إليه وبالتالي  لدَاً وَلمَْ يَكُنْ تَّخِذْ وَ مْ يَ ذِي لَ وَقلُِ الْحَمْدُ لِلَّّ

-رْهُ تكَْبيِراً  وَكَب ِ لذُّل ِ نَ الهَُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يَكُنْ لهَُ وَلِيٌّ مِ 

 { .  111الإسراء

 وأما: 

 (كما يقولون)

لى  تعاالله لعنهم وله البنات ولهم البنون  وما قالوه زعمهم بأن لله ولد

 { 116ةالبقر -سبحانه  اتخذ الله ولدا واوقال }  كما في قوله تعالى

ً سيتصارع  عه مولو كان الأمر كذلك لكان ابن الإله وهو إله أيضا

هُ  مَعَ كَانَ  لوَْ  قلُْ } على الحكم كما هى سنة الحكم قال تعالى لذلك هنا 

 { .42سراءالإ -بيِلاً شِ سَ عرَْ إذِاً لَابْتغَوَْا إلِىَ ذِي الْ  يقَوُلوُنَ آلِهَةٌ كَمَا 

 وأما: 

  )إذاً لابتغوا(

{  92مريم  -للرحمن أن يتخذ ولدا ينبغيأي أنه تعالى يقوول } وما 

لى إوذلك لأنه لو كان عز وجل له ولد لتصارع على الملك ولابتغى 

إِلىَ تغََوْا لَابْ ذاً إِ  ونَ ولُ يَقُ  لوَْ كَانَ مَعهَُ آلِهَةٌ كَمَا قلُْ ذي العرش سبيلا } 

 { .42الإسراء -ذِي الْعَرْشِ سَبيِلاً 

 :وأما   

 )إلى ذي( 
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 ذي صفة على الخالق عز وجل ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه

العرش  ذيقوة عند  ذيوآله لقوله تعالى} إنه لقول رسول كريم 

 . وهنا الرسول صلى الله{  22-20التكوير  –مكين مطاع ثم أمين 

 عليه وآله أبلغهم رسالة رهم فأبوا إلا كفورا 

 ( العرش)  

خلق السماوات والأرض وما بينهما قال تعالى فيه : العرش  و 

امٍ ثمَُّ اسْتوََى تَّةِ أيََّ ي سِ فِ مَا }الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنَهُ 

حْمَنُ فاَسْألَْ بهِِ خَبيِراً  الْعرَْشِ عَلىَ  وصاحب هذا { 59رقانالف -الرَّ

لى وا إنه وتالى لو كان معه  آلهةأخرى لابتغالخلق وهذا العرش سبحا

إِلىَ  تغَوَْالَابْ ذاً إِ  ونَ ولُ يَقُ  لوَْ كَانَ مَعهَُ آلِهَةٌ كَمَا قلُْ ذي العرش سبيلا } 

 { . 42الإسراء -سَبيِلاً  الْعرَْشِ  ذِي

 : وأما

 )سبيلا(

 ً ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ  وسبيلا أي طريقا مَنِ كقوله تعالى }وَلِلّ 

أنه تعالى لو كان معه آلهة أي  {97آل عمران -سَبيِلاً اسْتطََاعَ إلِيَْهِ 

ً للوصول أليه أخرى   تعالى كما في قوله عز وجل } لابتغوا طريقا

 { . سبيلاإذاً لابتغوا إلى ذي العرش 

 تعالى منزهاً ذاته العلية عما قالوه لعنهم الله تعالى:ثم يقول  

اً كَبِ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَ }  ا يقَوُلوُنَ عُلوُ    {  43الإسراء -يراً ى عَمَّ

 : وهنا

  (سُبْحَانهَُ ) 



 154 

عز  أن يكون لله  تعالى ولد  قالمن عز وجل وسبحانه تنزيهًا له 

ِ إِلاَّ الْحَق ِ  واْ عَلىَقوُلُ تَ لاَ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ وَ } وجل  اللَّ 

ِ إنَِّمَا الْمَسِي اهَا إِلىَ مَرْيمََ تهُُ ألَْقَ لِمَ وَكَ  حُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللَّ 

ِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تقَُ  نْهُ فآَمِنوُاْ باِللّ  مْ إنَِّمَا نتهَُواْ خَيْراً لَّكُ لاثَةٌَ اواْ ثَ ولُ وَرُوحٌ م ِ

ُ إِلَـهٌ وَاحِدٌ  مَاوَات وَمَا فيِ فيِ السَّ  اهُ مَ دٌ لَّ أنَ يَكُونَ لهَُ وَلَ  سُبْحَانهَُ اللَّ 

ِ وَكِيلاً   . { 171النساء -الأرَْضِ وَكَفىَ باِللّ 

  ً ِ فيما قاله أهل الكتاب والأعراب }وَجَعلَُ  وقال تعالى أيضا  واْ لِلّ 

 سُبْحَانهَُ لْمٍ غيَْرِ عِ بِ اتٍ بنََوَ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلقَهَُمْ وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ 

نزه عن الولد وعن والله تعالى م{  100الأنعام  -ا يصَِفوُنَ وَتعَاَلىَ عَمَّ 

ه ي قولفوليس كمثله شيئ كما  الشبيه والمثيل والضد والند والتجسيم 

ِ  فَسُبْحَانَ } لذلك قال تعالى تعالى } ليس كمثله شيئ {  ِ  رَ اللََّّ ب 

ا يصَِفوُنَ  ً كل الخلق يسبح بو { 22الأنبياء-الْعرَْشِ عَمَّ له  حمده تنزيها

-نْ فيِهِنَّ وَمَ  رْضُ لهَُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَ  تسَُب ِحُ } قال تعالى 

ي له سبحانه وتعال ونيسبحمؤمنين بل ومن بني آدم  { 44الإسراء

جَالٌ رِ  لْْصَالِ  وَاغدُوُ ِ لهَُ فيِهَا باِلْ  يسَُب ِحُ } كما في قوله تعالي  ونهويعظم

ِ لا تلُْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَ   وأما: { .37-36ورالن-يْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ

 ( علواً كبيرا عما يقولون وتعالي) 

}  تعالى  لقولهأنه تعالى منزه عن الشبيه والمثيل كما بينا من قبل  أي

ا يصفون وَتعََالَى سُبْحَانهَُ  قبل العلى الكبير  هوو {  100الأنعام -عَمَّ

َ كَانَ  }تعالى كما قال  خلق السماوات والأرض   -عَلِي اً كَبيِراً  إنَِّ اللََّّ

ِ } وله الحكم علي كل شيء كما قال تعالي  {  34النساء فاَلْحُكْمُ لِلَّّ

 ِ والكبير هو أكبر من كل الخلق علمناه أم لم  { 12غافر -الْكَبيِرِ  الْعَلِي 

 أكبرلخلق السماوات والأرض } تعالى  لم نراه قالنعلمه رأيناه أم لم 

عن هذا الخلق بالتالي والله تعالى منزه  {  غافر –اس من خلق الن
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خالق } وهو كما قال  { ليس كمثله شيء }  تعالى  لقولهوالتشبه به 

وبالتالي هو منزه عن الشبية والضد لهذه الأشياء  { كل شيء

علواً عما يقولون تعالى سبحانه و}  ولذلك قال تعالى هنا المخلوقة 

 { .43الإسراء  -كبيرا

 ا:وأم 

 )عما يقولون (

 ذ اللهاتخ اوقالو }بينا من قبل أن ماقاله هؤلاء أن لله ولد قال تعالى  

ه كما في وهذا القول الله تعالى منزه عن{   116البقرة - ولدا سبحانه

ا يقَوُلوُنَ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ }  قوله تعالى هنا اً عُلُ  عَمَّ  -بيِراً كَ و 

 .{ 43الإسراء

ائلاً قأنه الغني بتسبيح كل خلقه في سماواته وارضه ثم يبن تعالى  

 سبحانه وتعالى :

نْ شَيْء  إلِاَّ مِ  وَإنِْ يهِنَّ مَنْ فِ تسَُب ِحُ لهَُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالَْرَْضُ وَ }  

ً غَفوُراً  كَانَ حَ نَّهُ مْ إِ يسَُب ِحُ بحَِمْدِهِ وَلَكِنْ لا تفَْقَهُونَ تسَْبيِحَهُ  -لِيما

 { .44راءالإس

 : وهنا 

 )تسبح له ما في السماوات والَرض(  

هم تسبيحوهو لا يحتاج لأي أن الله تعالي منزه عن قول هؤلاء الكفار 

 ب ِحُ يسَُ  إِلاَّ  وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ  }  لأن الخلق كله يسبح بحمده قال تعالى

 { .44الإسراء -وراً يماً غَفُ لِ نَ حَ كَا بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تفَْقهَُونَ تسَْبيِحَهُمْ إنَِّهُ 

ً  وقال تعالى  ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الَْرَْضِ }أيضا لهَُ  يسَُب ِحُ لِِلَّ

ويقول تعالي  { 1التغابن -الْمُلْكُ وَلهَُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ 
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 { َ اوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ لهَُ مَنْ فيِ السَّمَ  يسَُب ِحُ ألَمَْ ترََ أنََّ اللََّّ

ُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلوُنَ  وَتسَْبِيحَهُ كُلٌّ قدَْ عَلِمَ صَلاتهَُ  ِ مُلْكُ  وَاللََّّ السَّمَاوَاتِ وَلِلَّّ

ِ الْمَصِيرُ  وَالَْرَْضِ  ومن هنا يتبين لنا أن الله  { 42-41النور -وَإِلىَ اللََّّ

ء المشركين المتقولين علي الله غير تعالي لا يحتاج إلي صلاة هؤلا

الحق لأن الله تعالي خالق كل شيء وكل شيء يصلي له ويسبح 

كما وكل مخلوق له صلاته التي يعلمها وأوحى الله تعالى بها بحمده 

ولكن لاتفقهون  بِحَمْدِهِ  يسَُب ِحُ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ } في قوله تعالي هنا 

وإن من شيء أي كل شيء خلقه الله  وهنا{ 44الإسراء -تسبيحهم 

ُ خَالِقُ كُل ِ شَيْءٍ وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ } تعالي كما في قوله تعالي  اللََّّ

حتى جسد هذا الكافر المتقول علي الله يسبح بحمد  {  62الزمر-وَكِيلٌ 

الله تعالي وهو شاهد علي كفر هذه النفس الخبيثة التي يحتويها كما 

ِ إِلىَ النَّارِ فَهُمْ يوُزَعُونَ  }في قوله تعالي  حَتَّى  وَيوَْمَ يحُْشَرُ أعَْداَءُ اللََّّ

إذِاَ مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَليَْهِمْ سَمْعهُُمْ وَأبَْصَارُهُمْ وَجُلوُدهُُمْ بِمَا كَانوُا 

ُ  يَعْمَلوُنَ   الَّذِي أنَْطَقَ كُلَّ وَقاَلوُا لِجُلوُدِهِمْ لِمَ شَهِدْتمُْ عَليَْناَ قاَلوُا أنَْطَقنَاَ اللََّّ

ةٍ وَإِليَْهِ ترُْجَعوُنَ  لَ مَرَّ  . {   21-19فصلت-شَيْءٍ وَهُوَ خَلقَكَُمْ أوََّ

 وأما: 

 (44الإسراء- تسَْبيِحَهُمْ وَلَكِنْ لا تفَْقَهُونَ ) 

وهنا )تفقهون( لم يقل تعلمون وإلا انتفي العلم نهائياً بتسبيح هذه  

} يقول تعالي الفهم ال تفقهون بمعني المخلوقات وصلواتها ولكن ق

ينِ  لِيتَفَقََّهُوافَلوَْلا نَفَرَ مِنْ كُل ِ فِرْقةٍَ مِنْهُمْ طَائِفةٌَ   { 122التوبة -فيِ الد ِ

لو تفقهوا في الدين لعلموا تسبيح الخلق المنافقون والكافرون أي أن 

 }  لله تعالى والتوازن الإلهي الذي أودعه تعالى في كونه قال تعالى

لاالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلُ في 
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و كل شيء يسبح بحمده تعالي ولكن المنافقين  { يس  -فلك يسبحون

 . { 7المنافقون -يفَْقَهُونَ وَلَكِنَّ الْمُناَفِقِينَ لا } لا يفقهون قال تعالى  

ران فالى الله تعوقد منع الله تعالى عتهم هذا الفقه لتركهم تعلم دين 

ال قعلى قلوبهم ماكانوا يكسبون وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون 

ذلك  وكان { 87وبةالت - لاَ يَفْقَهُونَ } وَطُبِعَ عَلىَ قلُوُبِهِمْ فَهُمْ  تعالى

ام الحروبسبب أكنة ضربها الله تعالى على قلوبهم لتركهم علم الحلال 

 -ي آذاَنِهِمْ وَقْراً وَفِ  هُوهُ فْقَ يَ أنَْ  لوُبِهِمْ أكَِنَّةً إنَِّا جَعلَْناَ عَلىَ قُ } قال تعالي 

 لى إلاوبالتالي يبين تعالى أن الخلق كله يسبح لله تعا { .57الكهف

سبح تالمنافقين والكافرين فهم أحط من البهائم بل والحشرات التي 

  بحمد ربها كما بينا منقبل أن كل الخلق يسبح بحمده عز وجل .

 وأما :

  (سبيحهمت) 

َ } قال تعالي في تسبيح المخلوقات  ي هُ مَنْ فِ لَ  حُ يسَُب ِ  ألَمَْ ترََ أنََّ اللََّّ

 تسَْبيِحَهُ وَ صَلاتهَُ  لِمَ دْ عَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَ 

ِ مُلْكُ السَّ  ُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلوُنَ وَلِلَّّ ِ اضِ  وَالْأرَْ اوَاتِ مَ وَاللََّّ  -لْمَصِيرُ  وَإِلىَ اللََّّ

 { .42-41النور

وعلى المؤمنين  صلى الله عليه وآله صلاة الملائكة على رسول اللهو 

}الَّذِينَ يَحْمِلوُنَ الْعرَْشَ  كما في قوله تعالى والإستغفار لهم بالدعاء 

غْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنوُا بحَِمْدِ رَب ِهِمْ وَيؤُْمِنوُنَ بِهِ وَيَسْتَ  يسَُب حُِونَ وَمَنْ حَوْلهَُ 

حْمَةً وَعِلْماً فاَغْفِرْ لِلَّذِينَ تاَبوُا وَاتَّبَعوُا سَبيِلَكَ  رَبَّناَ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّ

وصلاة الله تعالى على الرسول  {7غافر-وَقِهِمْ عَذاَبَ الْجَحِيمِ 

تاؤه والمؤمنين قبول الدعاء ورفع درجته لدرجة العالية الرفيعة  وإي

تسبيحه لله وصلاة كل مخلوق كما في الحديث الشريف  الوسيلة 
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نصرته لله تعالى ورسوله وآل بيته و عز وجل تعالى وفق ما أمر

من خلال النبي  وما أمر فيهم والمؤمنون وامتثالهم لطاعة الله تعالى

يقول صلى الله عليه وآله إذا أحب الله عبداً نادى  )أو الرسول والإمام

ً فأحبوه ..... الحديث منادٍ م وهنا  (ن السماء ألا إن الله يحب فلانا

يحبه كل الخلق حتى الحيتان في البحار لتستغفر للمؤمن كما في 

أي أن للكون عيون ومخلوقات تحب وتبغض في الله  الحديث الْخر

قال تعالى في داود عليه السلام } دون أن نراها في الحياة الدنيا 

رْناَ مَعَ دَ   {79الأنبياء -وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فاَعِلِينَ يسَُب حِْنَ اوُودَ الْجِباَلَ وَسَخَّ

وإذا كان الله تعالى قد كشف لداود الحجاب عليه السلام ليستمع إلى 

ع هذا تسبيحها ففي السنة النبوية المطهرة مايثبت ذلك ولكننا لا نسم

للجبل أمر  ول الجبليقففي الحديث قال صلى الله عليه وآله  )التسبيح 

وذلك ليكون شاهداً له يوم  ...الحديث (عليك أحداً اليوم يسبح لله

وبالتالي صلاة هذه المخلوقات وتسبيحها لله تعالي يكون من  القيامة 

النبي أو الرسول أو خلال السمع و الطاعة لخليفة الله في أرضه وهو 

 عز بتسبيحه المتوافق مع كتاب اللهيسبح معه كل شيء الذي الإمام 

بهذا التسبيح ويأتمرون بأمره الخلق كله لجنود له  يتحولوجل ف

مَاوَاتِ } قال تعالي خلق الالمتوافق بين الإمام و ِ جُنوُدُ السَّ وَلِلَّّ

في جنود أخر لا يعلمها إلا هو تنزل وقال تعالي {4الفتح -وَالْأرَْضِ 

 {31المدثر- هُوَ وَمَا يَعْلمَُ جُنوُدَ رَب كَِ إِلاَّ }بتسبيح الرسول والإمام 

وهذه جنود ليست من سماوات ولا من أرض لانتفاء العلم بها نهائيًا 

 واحاربالإمام أو الرسول تسبيح ووهؤلاء أيضًا لهم تسبيح إذا توافق 

 حتى لو أراد الإمام إزالة الجبال لأزالها بإذن الله تعالى هكل شيء مع

.   

 وأما:

 (حليماً غفورا )إنَِّهُ كَانَ  
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هذة و  مياً( من الحلم وهو العقل وضبط النفس عند الغضبو)حل

لذي الصفة أطلقها عز وجل على خلقه فمنهم إبراهيم خليل الرحمن ا

اهٌ  } قال تعالى فيه قال تعالى و{ 114توبةال -حَلِيمٌ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لَأوََّ

 ً ناة أأي غلام ذا  {  101الصافات –حَلِيمُ  فبشرناه بغلام } أيضا

 لايعاجل بالعقوبه وعقل 

ُ } عز وجل :  ه حلمقال تعالى عن   سَبوُا كَ مَا بِ لنَّاسَ اوَلوَْ يؤَُاخِذُ اللََّّ

ىً فإَذِاَ جَ لىَ أجََلٍ مْ إِ رُهُ مَا ترََكَ عَلىَ ظَهْرِهَا مِنْ داَبَّةٍ وَلَكِنْ يؤَُخ ِ  اءَ  مُسَم 

َ كَانَ بِعِباَدِهِ بصَِيراً  وهنا تأخيره وتركه  { 45رطفا -أجََلهُُمْ فإَنَِّ اللََّّ

كون المنافقين والكافرين من حلمه تعالي عسى أن يتوبوا وحتى لاي

  . لهم عذر في الْخرة 

 

ً غفوراً بخلقه   بالعقوبة لقوله  همفلا يعاجلقبل خلقهم وهو كان حليما

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ أنَ تزَُولَا وَلئَنِ زَالَ :  تعالى َ يمُْسِكُ السَّ تاَ إنِْ }إنَِّ اللََّّ

ن بَعْدِهِ  ً غَفوُراً أمَْسَكَهُمَا مِنْ أحََدٍ م ِ وهو  {41فاطر - إنَِّهُ كَانَ حَلِيما

ً يكان أ ً قبل الخلق غفوراً رحيما كما قال تعالى }قلُْ أنَزَلهَُ الَّذِي  ضا

رَّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  ً  إنَِّهُ كَانَ غَفوُراً يَعْلمَُ الس ِ حِيما  -رَّ

 .  {6انالفرق

 وأما:

 )غَفوُراً(
وَقاَبِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقاَبِ  الذَّنْبِ  غَافرِِ } أي كما قال تعالي عن نفسه 

وهو كان غفوراً {  3غافر -ذِي الطَّوْلِ لا إلِهََ إِلاَّ هُوَ إلِيَْهِ الْمَصِيرُ 

َ كَانَ  ً  غَفوُراً  رحيماً قبل الخلق لقوله تعالى} إنَِّ اللَّ  حِيما  {23النساء- رَّ

وغفوراً لمن استشفع برسول الله صلي الله عليه وآله قبل موته بطلب  
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} تعالي  قالبعد موته  بالإستغفار عند قبره الشريف  و الاستغفار له

َ  فاَسْتغَْفرَُواوَلوَْ أنََّهُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ جَاءُوكَ  لَهُمُ  وَاسْتغَْفرََ اللََّّ

سُولُ لوََجَدُ  ً الرَّ اباً رَحِيما َ توََّ  . {  64النساء -وا اللََّّ

    :ثم يقول تعالي  

نوُنَ بِالْْخِرَةِ  لا يؤُْمِ ذِينَ نَ الَّ وَإِذاَ قرََأْتَ الْقرُْآنَ جَعَلْناَ بيَْنَكَ وَبيَْ }  

 .  {45الإسراء -   حِجَاباً مَسْتوُراً 

 : وهنا

  )وإذا قرأت القرآن(

ن لقرآاالقرآن لابد وأن يكون ببيان  يبيبن الله تعالى هنا بأن فهم

نا نا عليإثم  قرآنهفاتبع  قرأناهبالقرآن كما في قوله تعالى : } فإذا 

 تعالى من من بيان القرآن يأمر بالإستعاذة بالله { .18القيامة  -بيانه

ِ سْتعَِذْ بِ فاَ رْآنَ فَإِذاَ قرََأْتَ الْقُ } :الشيطان الرجيم كما في قوله تعالى اللَّّ

جِيمِ مِ   {  98النحل-نَ الشَّيْطَانِ الرَّ

يسر ما ت راءةلين في سبيل الله بقتوهنا يأمر الله تعالى المسلمين والمقا

مَا  وافَاقْرَءُ  يْكُمْ بَ عَلَ } عَلِمَ أنَ لَّن تحُْصُوهُ فتَاَقال تعالى :  من القرآن 

ضْرِبوُنَ فيِ آخَرُونَ يَ وَ  ىٰ رْضَ عَلِمَ أنَ سَيَكُونُ مِنكُم مَّ  الْقرُْآنِ تيََسَّرَ مِنَ 

ِ وَآخَرُونَ يقَُ  ِ  ي سَبيِلِ فِ ونَ اتِلُ الْأرَْضِ يبَْتغَوُنَ مِن فضَْلِ اللََّّ  فَاقْرَءُوا اللََّّ

 .{ 20المزمل  –مَا تيََسَّرَ مِنْهُ 

ن شياطي هذه القراءة علي للتحصن منيبين الله تعالى أن إهنا  و

 ناهتعالي  قالان والسنان حربهم باللس الإنس والجن والإحتجاب من

جَاباً نوُنَ باِلْْخِرَةِ حِ  لا يؤُْمِ ذِينَ  الَّ جَعلَْناَ بيَْنكََ وَبَيْنَ  وَإِذاَ قرََأْتَ الْقرُْآنَ } 

 .{ 45الإسراء -مَسْتوُراً 
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ً كقوله تعالى في الحروب : } سيهز م والقراءة هنا للقرآن تحصنا

قمر ال –ة أدهى وأمر الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساع

ي ه ف{ وهذه الْية كان يرددها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآل

ً من أعداء الله ت ى عالحروبه وذلك يعني أن تلك الْيات تكون تحصنا

 أو تلاوة سورة المرسلات عند اللقاء بالعدو في  آخر الزمان .

 وأما: 

 ( القرآن) 

اء الحرب وعند التقاء الجمعان أثنيبين تعالى أهمية قرأة القرآن  هنا

الْفَجْرِ  قرُْآنَ إنَِّ }  تعالي  قالخاصة في وقت السحر أو ما قبل الفجر 

وهذا ظاهر المعني وإذا بينا باطن معني  { 78الإسراء -كَانَ مَشْهُوداً 

الكافرة وقوي النور المؤمنة فهو  يةقوي الظلامالالفجر وهو التقاء 

والقرآن في هذا الوقت تشهده الملائكة  وقت الفجر وزوال دولة الكفر

بَلىَ إنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا وَيَأتْوُكُمْ }بدر الأولي  غزوةلقوله تعالي في 

مِينَ  ِ آل  -مِنْ فوَْرِهِمْ هَذاَ يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بخَِمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةُ مُسَو 

ينَْظُرُونَ إِلاَّ أنَْ يأَتْيَِهُمُ هَلْ }وفي آخر الزمان يقول تعالي {125عمران

ِ ترُْجَعُ  ُ فيِ ظُللٍَ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقضُِيَ الْأمَْرُ وَإلِىَ اللََّّ اللََّّ

ومع هذا الغمام وهذه الملائكة ملك ينزل للقضاء  {210البقرة -الْأمُُورُ 

لوُا لوَْلا وَقاَ} هذا الملك مع الإمام قال تعالي فيوالنفاق علي الكفر

وَلوَْ جَعَلْناَهُ  أنُْزِلَ عَليَْهِ مَلكٌَ وَلوَْ أنَْزَلْناَ مَلَكاً لَقضُِيَ الْأمَْرُ ثمَُّ لا ينُْظَرُونَ 

ً لجََعَلْناَهُ رَجُلاً وَلَلبََسْناَ عَليَْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ  ويكون مع {9-8الأنعام-مَلَكا

ها الناس كما هو زي هذا الملك رجل يلبس ملابسى الإنس  التي يلبس

وبهذا القرآن الذي بين أيدينا وبالإمام يمكن أن يحرك  رجال أي زمان

المؤمنون جبال من أماكنها ويحيوا الموتى بل ولو أرادوا تقطيع 

وعترة النبي الطاهرة   القرآن  الأرض لقطعوها بقوة لا إله إلا الله و
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ً وَلوَْ أنََّ } كما في قوله تعالي  عَتْ بِهِ سُي ِرَ  قرُْآنا تْ بهِِ الْجِباَلُ أوَْ قطُ ِ

ِ الْأمَْرُ جَمِيعاً أفََلمَْ ييَْأسَِ الَّذِينَ آمَنوُا أنَْ  الْأرَْضُ أوَْ كُل ِمَ بهِِ الْمَوْتىَ بَلْ لِلَّّ

ً وَلا يزََالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تصُِيبهُُمْ بِمَا  ُ لَهَدىَ النَّاسَ جَمِيعا لوَْ يَشَاءُ اللََّّ

َ لا صَنَعوُ ِ إنَِّ اللََّّ ً مِنْ داَرِهِمْ حَتَّى يأَتْيَِ وَعْدُ اللََّّ ا قاَرِعَةٌ أوَْ تحَُلُّ قَرِيبا

وهذا يتم بنزول ملائكة ببركة القرآن  { . 31الرعد -يخُْلِفُ الْمِيعاَدَ 

وَلوَْ أنََّنَا  }والإمام والنبي عيسي عليهما السلام كما في قوله تعالي 

لْناَ إِليَْهِمُ   الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتىَ وَحَشَرْناَ عَليَْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبُلُاً مَا نَزَّ

ُ وَلكَِنَّ أكَْثرََهُمْ يَجْهَلوُنَ   { 111الأنعام-كَانوُا لِيؤُْمِنوُا إلِاَّ أنَْ يَشَاءَ اللََّّ

لَّتيِ هِيَ يِهْدِي لِ  الْقرُْآنَ }إنَِّ هَـذاَ  وهذه بشارة للمؤمنين قال تعالى فيها

الِحَاتِ أنََّ لَهُمْ أجَْراً كَبيِراً  رُ الْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ يَعْمَلوُنَ الصَّ  -أقَْوَمُ وَيبَُش ِ

 . { 9الإسراء

 :وأما

 )حجابًا( 

 الله وهذا الحجاب بين المؤمنين والكافرين يكون بكثرة الصلاة وذكر

 حِجَاباً  نِهِمْ ودُ ذتَْ مِنْ تعالي لقوله تعالي في مريم عليها السلام )فاَتَّخَ 

بية ولذلك خرج رسول ( والفاء هنا للسب17مريم -فأَرَْسَلْناَ إِليَْهَا رُوحَناَ

عالي ل تالله صلي الله عليه وآله من بين أيدي حزب الشيطان بـ يس فقا

لا  هُمْ فَ مْ فأَغَْشَيْناَهُ وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً  )

 . (9ـسي   -يبُْصِرُونَ 

وهذا السد والحجاب بين المسلمين وأعدائهم يكون يتلاوة القرآن هنا 

وَإذِاَ قرََأتَْ الْقرُْآنَ جَعَلْناَ بيَْنكََ وَبيَْنَ الَّذِينَ لا }  كما في قوله تعالى

ً يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ  ويتم الحجاب بين  {  45الإسراء -مَسْتوُراً  حِجَابا

بآيات الله وبها يتم النصر كما قال تعالي حزب الله وحزب الشيطان 

 35القصص-بآِياتنِاَ أنَْتمَُا وَمَنِ اتَّبعَكَُمَا الْغاَلِبوُنَ } لموسي عليه السلام 
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فوََيْلٌ لِلْقاَسِيَةِ } وقال تعالي للقاسة قلوبهم من كافرين ومنافقين   { 

 ِ سول الله صلي الله ولذلك عندما كان ر { 22الزمر-قلُوُبهُُمْ مِنْ ذِكْرِ اللََّّ

سَيهُْزَمُ الْجَمْعُ وَيوَُلُّونَ } عليه وآله في غزوة بدر الأولي كان يقول 

 . وفي فتح خيبر كان يقول الله أكبر{ 45القمر -الدُّبرَُ 

اء ند لقوته عبالعمل بالقرآن الكريم وتلاتعالى يبين لنا أنه الله  أي أن 

 .نس والجن  تتم الغلبه والإحتجاب عن شياطين الإ العدو

 وأما:

 )مَسْتوُرا( 

ع تطيوهنا كما لا يستطيع أحدنا أن يستر نفسه من الشمس كذلك لا يس

لايقدر حزب المسلمين كذلك حزب الشيطان أن يخفي نفسه من 

ن ك لأبين أيديهم وذلالشيطان على رؤية المؤمنين ونور الله يتلونه 

لمَْ  وْمٍ قَ ى طْلعُُ عَلَ وَجَدهََا تَ لفظ ستر وسترا ورد في قوله تعالى : } 

  { . 90الكهف-سِترْاً نَجْعَلْ لهَُمْ مِنْ دوُنِهَا 

ن أنهم سيكونون مكشوفين للمسلمين والمسلمين سيكونون محجوبو أي

رْآنَ الْقُ  رَأتَْ وَإذِاَ قَ }  كما في قوله تعالى هنا  عنهم بكلمات الله تعالى 

ً  رَةِ خِ ؤْمِنوُنَ باِلْْ جَعَلْناَ بيَْنكََ وَبيَْنَ الَّذِينَ لا يُ   -اً سْتوُرمَ حِجَابا

والفرقان بين المسلمين  ولا يكون هذا الحجاب ,{ 45الإسراء

ذِينَ ا الَّ يُّهَ ياَ أَ } كما في قوله عز وجل إلا بتقوى الله تعالى  والكافرين 

 ً َ يجَْعَلْ لَكُمْ فرُْقاَنا  .{ 29نفالالأ-ي ئِاَتِكُمْ مْ سَ رْ عَنْكُ يكَُف ِ وَ  آمَنوُا إنِْ تتََّقوُا اللََّّ

 نهمعوبهذا الفرقان لا يخفون عن حزب الله بل ويختفي حزب الله 

ت انوا تحكأعدائهم ولو  من الله تعالىيسترهم وقرآنه بتقوى الله تعالي 

 كما بينا . الشمس المشرقة في رابعة النهار

 : ثم يقول تعالى
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تَ قْراً وَإِذاَ ذكََرْ ذاَنِهِمْ وَ فيِ آوَ  يفَْقَهُوهُ  وَجَعَلْنَا عَلَى قلُوُبِهِمْ أكَِنَّةً أنَْ } 

  {  46اءالإسر -وراً نفُُ  مْ رَبَّكَ فيِ الْقرُْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أدَْباَرِهِ 

 وهنا:

   جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا(و)  

ن يَسْتمَِعُ إِليَْكَ  هِمْ أكَِنَّةً لَى قلُوُبِ عَ نَا عَلْ جَ وَ أي أنه تعالى يقول }وَمِنْهُم مَّ

ى إذِاَ مِنوُاْ بِهَا حَتَّ ةٍ لاَّ يؤُْ  آيَ لَّ وَإنِ يَرَوْاْ كُ  أنَ يفَْقَهُوهُ وَفيِ آذاَنِهِمْ وَقْراً 

لِينَ  أسََاطِ ا إِلاَّ ذَ هَ جَآؤُوكَ يجَُادِلوُنكََ يَقوُلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إنِْ   -يرُ الأوََّ

 . {25الأنعام

كنة والأ : صانه فهو كانٌّ والشيء مكنون هٍ كنَّ الشيء يكنه كناًوأكن

وكأنها قلاع وحصون ضد هذه جعلها الله عز وجل في صدورهم 

ا تدَْعُ مِ ة  كِنَّ أَ قلُوُبنُاَ فيِ وَقاَلوُا }  الإيمان بالله تعالى كما قالوا  وناَ إِلَيْهِ مَّ

 { 5فصلت-عَامِلوُنَ  لْ إنَِّناَاعْمَ فَ  كَ حِجَابٌ وَمِنْ بيَْنِنَا وَبَيْنِ وَفيِ آذاَننَِا وَقْرٌ 

كَ رَبُّ وَ }  وما أكنوه من كفر ونفاق الله تعالى يعلمه كما في قوله تعالى

وهذه الأكنة ليست { 69القصص-وَمَا يعُْلِنوُنَ  مَا تكُِن  صُدُورُهُمْ يَعْلمَُ 

ه ذه باختيارهم إنما هى نتاج أعمالهم فضرب الله تعالى على قلوبهم

فْقَهُوهُ ةً أنَْ يَ كِنَّ هِمْ أَ جَعَلْنَا عَلىَ قلُوُبِ إنَِّا } الأكنة كما في قوله تعالى 

رهم أدبا على وإذا ذكرت ربك وحده في القرآن ولو وَفيِ آذاَنِهِمْ وَقْراً 

 { . 58-57الكهف  -نفورا

ً لإفتظاهروا باأخفوه عن المؤمنين صدورهم  هوما تكن   كما سلام نفاقا

{ 154عمران آل -كنَ لَ يخُْفوُنَ فيِ أنَْفسُِهِمْ مَا لا يبُْدوُ} تعالي  في قوله

. 
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 وقد جعل الله تعالي هذه الأكنة في صدورهم تصدهم عن سبيل الله 

لَى نَ عَ رَا كَلاَّ بَلْ }  قال تعاليلكثرة معاصيهم والتي لا يتوبون منها 

  .{  14المطففين -مَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ  قلُوُبِهِمْ 

جالهم بشرط فهم ر القرآن إلا لا يقبلونجعلتهم هذه الأكنة وبالتالي 

ُ }  يقول تعالى فيهم َ  وَإذِاَ ذكُِرَ اللََّّ تْ قلُوُبُ الَّذِينَ وَحْدهَُ اشْمَأ مِنُونَ  يؤُْ لاَ زَّ

 { .45الزمر -ونَ شِرُ مْ يَسْتبَْ وَإذِاَ ذكُِرَ الَّذِينَ مِن دوُنهِِ إذِاَ هُ  باِلْخِرَةِ 

 أكنة أصبحت قلوبهم فيالسيئة والأعمال الفاسدة بب هذه النيات وبس 

ريش ولذلك قال كبراء قولا إيمان لا تقبل هدي ولا يدخلها نور  أي

فيِ آذاَننَِا وَ  ا إِليَْهِ عُونَ ا تدَْ مِمَّ قلُوُبنَُا فيِ أكَِنَّة  وَقاَلوُا } الأولى بألسنتهم 

فقال  { 5تفصل -لوُنَ عَامِ  نَابٌ فاَعْمَلْ إنَِّ وَمِنْ بيَْننِاَ وَبيَْنكَِ حِجَاوَقْرٌ 

لْأرَْضَ اذِي خَلَقَ الَّ رُونَ بِ قلُْ أإَنَِّكُمْ لتَكَْفُ } لهم فيما قالته الملائكة تعالي 

وبعد بيان  { 9تفصل -مِينَ عاَلَ الْ  فيِ يوَْمَيْنِ وَتجَْعَلوُنَ لهَُ أنَْداَداً ذلَِكَ رَبُّ 

فإن أعرضوا } مين قال تعالي خلق السماوات والأرض كل في يو

وهذه  { 13تفصل -ودَ أنَْذرَْتكُُمْ صَاعِقةًَ مِثْلَ صَاعِقةَِ عَادٍ وَثمَُ فقل 

م تنزل علي عاد الْخرة و قريش الْخرة لالصاعقة ما زالت 

ا عَا في قوله تعالىثمود بعاد وا المثل مالمضروب له كْبَرُوا اسْتَ دٌ فَ }فأَمََّ

ِ وَقاَلوُا مَنْ أشََدُّ مِ فيِ الْأرَْضِ بِغيَْرِ  َ ةً أوََلمَْ قوَُّ  نَّاالْحَق   الَّذِي  يَرَوْا أنََّ اللََّّ

ةً وَكَانوُا بآِياَ مْ رِيحاً أرَْسَلْناَ عَليَْهِ جْحَدوُنَ فَ ا يَ تنَِخَلَقَهُمْ هُوَ أشََدُّ مِنْهُمْ قوَُّ

اةِ الدُّنْيَا فيِ الْحَيَ  يِ زْ لْخِ اصَرْصَراً فيِ أيََّامٍ نَّحِسَاتٍ ل ِنذُِيقَهُمْ عَذاَبَ 

وا يْناَهُمْ فاَسْتحََبُّ ودُ فَهَدَ ا ثمَُ مَّ وَلَعذَاَبُ الْْخِرَةِ أخَْزَى وَهُمْ لَا ينُصَرُونَ وَأَ 

انوُا يَكْسِبوُنَ نِ بِمَا كَ لْهُوابِ الْعمََى عَلىَ الْهُدىَ فأَخََذتَْهُمْ صَاعِقةَُ الْعذَاَ

 . {17-15فصلت 

فيهما الى هذا المثال لعاد وقريش الْخرة قال تعالى ولما ضرب الله تع

ثْلَ صَاعِقةَِ عَادٍ وَثمَُودَ :  }فإَنِْ أعَْرَضُوا فَقلُْ أنَذرَْتكُُمْ صَاعِقةًَ م ِ
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الذين قتلوا أمير المؤمنين علي وثمود هم الأعراب  {13فصلت

ويكرهون أهل بيت النبي ويحاربونهم لقوله صلى الله عليه وآله 

ؤمنين ] " أتدري ياعلي من شر الأولين ومن شر الْخرين لأميرالم

قال من يارسول الله : قال شر الأولين قاتل ناقة صالح وشر الْخرين 

 قاتلك ياعلي " [ .

 أو دولبدون ضغوط من أحد و استحبوا الكفر على الإيمان وهؤلاء 

عالى ل تأخرى فلم يحركهم إلألإا الحقد والحسد لْهل بيت النبي الذنقا

ل آنا فيهم } أم يحسدون الناس على ما آتناهم الله من فضله فقد آتي

ً عظيما .  {ء ا النسا-إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا

ي فتقديم رأي المخلوقين على الخالق  الإسلام مع  ظاهرهموهؤلاء 

 دعوة السلف الصالح 

 ئأيسمع شي فلو قلت لهم قال الله تعالى منهم من سينصرف وكأنه لم

لم أكذا ماأدراك أن معناها هووهذا أفضلهم والْخر قال لك بملىء الفم 

  تعلم أن كتاب الله في هعام وخاص ومحكمو متشابه وناسخ ومنسوخ

 غير ميسر كمالغة قوم آخرين نه كتاب طلاسم أو وكأومطلق ومقيد 

 قال تعالى } ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر { . 

صحة ذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا ما هم قالولو قلت ل

بن  قالوإذا قلت لهم  ةوذندقتحذلقاً ههل رواه البخاري ومسلم الحديث 

 ً لقوله ونشراً له حتى أفأوا نور الله طاروا به فرحاً وترويجاً  فلان شيئا

ً كما قال تعالى } وقال  واختفى كتاب الله تعالى من بين أيديهم تماما

الفرقان{ .  -رسول ياربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراال

ضربها الله تعالى بصاعقة سي تيالْخرة الالأولى و وهؤلاء هم قريش 

ونقول قريش الْخرة لقوله في نفس زمن عاد الْخرة  من السماء 

هم كما أذقت أول قريش لال] " صلى الله عليه وآله في الدعاء عليهم 
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أي أن هناك أمالي الشجري [  –الحديث   -" نوالاً نكالاً فأذق آخرها 

ً الأولى واللأخرة وعادا الأولى لقوله تعالى }وأنه أهلك عاداً  قريشا

  .الأولى وثمود فما أبقى { أي أن هناك عاد الْخرة وثمود الْخرة 

 وأما:

 (يفقهوه ) 

مَاوَاتُ ا وَمَن  وَالأرَْضُ  بْعُ لسَّ والفقه هو الفهم قال تعالى }تسَُب حُِ لهَُ السَّ

ن شَيْءٍ إِلاَّ يسَُب حُِ بِحَمْدهَِ وَ  نَّهُ تسَْبيِحَهُمْ إِ  ونَ تفَْقَهُ  كِن لاَّ لـَفيِهِنَّ وَإنِ م ِ

نَ كَانَ الْمُؤْمِنوُ }وَمَاأيضاً { وقال تعالى 44كَانَ حَلِيماً غَفوُراً الإسراء

ينِ افيِ ل ِيتَفَقََّهُوا  طَآئِفةٌَ نْهُمْ م ِ ةٍ لِينَفِرُواْ كَآفَّةً فَلوَْلاَ نفَرََ مِن كُل ِ فِرْقَ  لد ِ

على { و122التوبة-حْذرَُونَ يَ هُمْ لَّ وَلِينُذِرُواْ قوَْمَهُمْ إذِاَ رَجَعوُاْ إِليَْهِمْ لعََ 

لنَّبِيُّ اهَا يُّ }ياَ أَ ذلك الكافرين والمنافقين لا يفقهون لقوله تعالى فيهما 

ضِ الْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ الْقِ  نكُمْ حَر ِ ونَ يَغْلِبوُاْ ونَ صَابِرُ شْرُ  عِ تاَلِ إنِ يكَُن م ِ

 ً ئةٌَ يَغْلِبوُاْ ألَْفا نكُم م ِ وْمٌ لاَّ قَ فَرُواْ بأِنََّهُمْ لَّذِينَ كَ انَ  م ِ مِئتَيَْنِ وَإنِ يَكُن م ِ

 {6 5الأنفال-يَفْقَهُونَ 

وكلاهما  {7ونالمنافق – يفَْقَهُونَ وقال تعالى } وَلَكِنَّ الْمُناَفِقِينَ لَا 

)وَلَقدَْ ذر أنا لِجَهَنَّمَ كَثيِراً  ذرأهما الله تعالى لجهنم كما في قوله تعالى 

نْسِ لهَُمْ قلُوُبٌ لا  بِهَا وَلَهُمْ أعَْينٌُ لا يبُْصِرُونَ بِهَا  يفْقَهُونَ مِنَ الْجِن ِ وَالْأِ

بَلْ هُمْ أضََلُّ أوُلئَكَِ هُمُ وَلَهُمْ آذاَنٌ لا يَسْمَعوُنَ بِهَا أوُلئَكَِ كَالْأنَْعاَمِ 

وبكفرهم ونفاقهم طبع الله تعالى على قلوبهم  (179لأعرافا -الْغاَفلِوُنَ 

}ذلَِكَ بأِنََّهُمْ آمَنوُا ثمَُّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلىَ قلُوُبِهِمْ فَهُمْ  كما في قوله تعالى

لله تعالى  { وهؤلاء من قلة فقههم نسبوا الخير3منافقون -لَا يَفْقَهُونَ 

والشر من الإنسان فهاجموا كل من يدعوهم للجهاد في سبيل الله تعالى 

 :على أنه سيخرب بيوتهم وهذا منسوء ظنهم بالله تعالى قال عز وجل 

أيَْنَمَا تكَُونوُا يدُْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنْتمُْ فيِ برُُوجٍ مُشَيَّدةٍَ وَإِنْ تصُِبْهُمْ } 
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ِ وَإنِْ تصُِبْهُمْ سَي ئِةٌَ يَقوُلوُا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ حَسَنةٌَ يَقوُلُ  وا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللََّّ

ِ فمََالِ هَؤُلاءِ الْقوَْمِ لا يَكَادوُنَ  ً  يفَْقَهُونَ قلُ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللََّّ -حَدِيثا

ولقلة فقههم وعلمهم بالدين والحلال والحرام ابتعدوا  { , 78النساء

تسَُب حُِ لهَُ السَّمَاوَاتُ : } سبيح المخلوقات في قوله تعالي وجهلوا فهم ت

السَّبْعُ وَالْأرَْضُ وَمَنْ فيِهِنَّ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يسَُب حُِ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا 

 { .44الإسراء-تسَْبيِحَهُمْ إنَِّهُ كَانَ حَلِيماً غَفوُراً  تفَْقَهُونَ 

 تهمالى لاتحارب إلامع المؤمنين لنصروهذه المخلوقات جنود لله تع

 والنصر محجوب عن ثلاثة لا رابع لهم :

 لا يحكمون بما أنزل الله تعالى . الكافرين .1

 يزعمون الإسلام وهم التاركين له  المنافقين .2

ها فرقة تعمل بمكذوبات على رسول الله صلى الله عليه وآله وب .3

حسبون أنهم عادوا آل بيت النبي وحكموا بكفر أوليائهم وهم ي

خْسَرِينَ الْأَ كُمْ بِ قلُْ هَلْ ننُبَ ئُِ }  يحسنون صنعا وهؤلاء قال تعالى فيهم 

نَ أنََّهُمْ يحُْسِنوُ حْسَبوُنَ هُمْ يَ نْياَ وَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ  أعَْمَالاً 

 { .104-103الكهف-صُنْعاً 

 : وأما

   )وقر( 

نَ وَمِ  }مع قال تعالي في هذا الحزب الشيطاني الثقل في الس الوقر هو

ِ يلِ سَبِ  النَّاسِ مَنْ يَشْترَِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيضُِلَّ عَنْ  ذهََا يْرِ عِلْمٍ وَيتََّخِ  بِغَاللََّّ

كَأنَْ  وَلَّى مُسْتكَْبِراً  آياَتنُاَ يْهِ عَلَ  هُزُواً أوُلئَكَِ لَهُمْ عَذاَبٌ مُهِينٌ وَإذِاَ تتُْلىَ

رْ  وَقْراً يَسْمَعْهَا كَأنََّ فيِ أذُنُيَْهِ  لمَْ   { . 7-6لقمان-ابٍ ألَِيمٍ عذََ هُ بِ فبََش ِ

يطيق سماع القرآن كأنما يصعد في السماء يجعله لا  وهذا الوقر  

ُ أنَْ يَهْدِيهَُ يَشْرَحْ } فيضيق صدره كما في قوله تعالي  فَمَنْ يرُِدِ اللََّّ

ً كَأنََّمَا صَدْرَهُ لِلِإسْلامِ وَمَنْ يرُِ  ً حَرَجا دْ أنَْ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَي ِقا
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جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لا يؤُْمِنوُنَ  ُ الر ِ مَاءِ كَذلَِكَ يَجْعَلُ اللََّّ عَّدُ فيِ السَّ -يصََّ

 { .125الأنعام

ي اً فمن أن القرآن يعمل وقر وقد قالت فريش هذه الكلمة صراحةً 

وَفيِ  ا إِليَْهِ ا تدَْعُونَمَّ م ِ ةٍ وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ فيِ أكَِنَّ } آذانهم كما فى قوله تعالى

 .{  5تفصل-نَ عْمَلْ إنَِّناَ عَامِلوُوَبيَْنكَِ حِجَابٌ فاَ وَمِنْ بيَْننِاَ وَقْرٌ  آذاَننِاَ

ثْلَ اعِقةًَ م ِ صَ كُمْ ذرَْتُ فَإنِْ أعَْرَضُوا فَقلُْ أنَ} ثم قال تعالى لهم متوعداً  

تظارها وهذه الصاعقة هم في إن{ 13فصلت-وَثمَُودَ  ةِ عَادٍ صَاعِقَ 

لام الْن بظلمهم وتآمرهم العلني والخفي من مآت السنين على الإس

ً  وأهله حتى أصبح حكامهم يرثون العمالة والتآمر لصالح اليهود  أبا

ومن شدة بغضهم لسماع القرآن وتلاوته هم وسلفهم من عن جد 

لون ومن أهله يكادون يقتلون الذين يت قريش الأولى  ونفورهم منه

ناَتٍ تنُاَ بيَ ِ آياَ يْهِمْ وَإذِاَ تتُْلىَ عَلَ } عليهم آيات الله كما في قوله تعالي 

الَّذِينَ يتَْلوُنَ سْطُونَ بِ نَ يَ ادوُتعَْرِفُ فيِ وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَ 

ُ الَّ وَ النَّارُ  كُمُ ذلَِ  مْ بِشَر ٍ مِنْ عَليَْهِمْ آياَتنِاَ قلُْ أفَأَنُبَ ئِكُُ  ذِينَ كَفَرُوا عَدهََا اللََّّ

 { .72الحج-وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

م ى وجوههوهؤلاء صناديد الكفر وأما المنافقون يترك القرآن عل 

ً و ً انطباع سمتا  كونوادون أن يدروا فإذا أردت طرده من الجلسة فا

 لجلسةافي  يطان أكثر الناس نفاقاًحلقةً لتلاوة القرآن وهنا سيذكر الش

ن لأ،ها يحضر تلاوة القرآبعذر لكي لا كل منافق  بأمور دنياه فيقوم 

وة وقر في أذن الشيطان الذي تلبس به فيصرفه عن جلسه الخر وتلا

 القرآن 

ولذلك يقول تعالى في المنافقين وانصرافهم عن الجهاد ي سبيل الله  

شَغَلتَنْاَ أمَْوَالنُاَ وَأهَْلوُناَ }  ومه تعالى وجلسات تلاوة القرآن وعل

وأقل المنافقين مرتبةً هو النائم عند تلاوة { 11الفتح-فاَسْتغَْفِرْ لنَاَ
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أو عند تلاوة والخطيب على المنبر خطبة الجمعة أثناء القرآن في 

وعند هذه المواضع  فيفلا يحلوا له نوم إلا  الذكر حلقات  القرآن و

ً وقال صلى الله عليه وآلهخ انه صلاة الفجر وقت تأ لْذان أيضا

وأثناء أداء  الشيطان خنزب الذي يصرف العبد عن صلاة الفجر 

أو فيه صة من صفات ومن وقع في هذا فليعلم أنه منافق الصلوات 

ويتعوذ من الشيطان وليتبغليه عز وجل فليستغفر الله المنافقين  

الواقع في هذه المعصية الرجيم وينقي نفسه من أعمال السوء ودائمًا 

وعليه التوبة مما في التعامل مع المسلمين  يكون صاحب وجهين

يعمل وليقبل على القرآن وحب الله تعالى ورسوله  وآل بيته عليهم 

 . السلام

 :ثم يقول تعالي في صفةً عامةً في هذا الحزب 

 - نفُوُراً دْبَارِهِمْ أَ ى لَ عَ وْا وَإِذاَ ذكََرْتَ رَبَّكَ فيِ الْقرُْآنِ وَحْدَهُ وَلَّ }  

 {  46الإسراء

 وهنا :

 (وَإِذاَ ذكََرْتَ رَبَّكَ فيِ الْقرُْآنِ وَحْدَهُ  )
لى م وتنا يبين الله تعالى أن هؤلاء إذا ذكر عليهم القرآن الكريوه

ذكر وال عليهم ولو علىأدبارهم نورا مشمئزين مما سمعوا من آيات الله

ُ وَحْدَهُ وَإِذاَ ذكُِ }  الحكيم قال تعالى  تْ اشْمَ  رَ اللََّّ ينَ لا وبُ الَّذِ  قلُُ أزََّ

 -سْتبَْشِرُونَ ذاَ هُمْ يَ هِ إِ ونِ يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ وَإذِاَ ذكُِرَ الَّذِينَ مِنْ دُ 

 { .45الزمر

وحده في القرآن هو الله  أي وإذا ذكر{ وإذا ذكر الله وحده}وهنا  

ً على دون النص القرآني ببيان القرآن والسنة  جعل الرجال حكاما

ً عليهم }   {ولوا علي أدبارهم نفوراكتاب الله بل كتاب الله حاكما

والنفور هنا من القرآن وأهله وتولي كل خارج على النص منصباً 



 171 

ً على القرآن يقول للناس اعملوا بهذه الْيه و تعملوا  لا نفسه حاكما

الله عليه لإجماعهم وسلفهم المحارب لله تعالى ورسوله صلى بهذه 

أن هذا هو الاتوحيد وهذا  ثمأوهموا العوام وأهل بيته عليهم السلام 

هوالإسلام والخارج عليه كافراً يقتل لخروجه علىإجماع الأمة ) وهى 

وهؤلاء يرفضون  ,أمتهم وليست أمة رسول الله وأهل بيته ( 

النصوص الصحيحة الثابتة في ولاية آل البيت مثلاً يرفضونها عناداً 

ً للدنيا وأوليائهم لا يقبلون وح النص القرآني إلْبشرط توقيع زيد با

لذلك هم أهل النار وسبب ذلك شركهم وعمر من الناس قال تعالى 

العلماء في فهم القرآن والسنة بمالم يرد الله تعالى أي إشراكهم في 

فلا يقبلون تحريف الدين ونشر المكذوبات على الله تعالى ورسوله 

الله فيها وبيان بيان اك طاغوت حاكم عليها أما حكم الْية إلا وهن

وسنته الصحيحة الثابتة عنه  رسول اللهالقرآن بالقرآن وببيان 

علي رؤوس الأشهاد مشككين في  اويعلنون الكفر بهنها يرفضو

 الذي لايمسهمنهم عن فهم كتاب الله تعالي  صاحب هذا النهج عجزاً 

يمة التي اقترفها الخوارج ومن إلا المطهرون قال تعالى في هذه الجر

ُ وَحْدَهُ كَفرَْتمُْ }ذلَِكُم بأِنََّهُ إذِاَ دعُِيَ   انتهج نهجهم وعمل بنحلتهم : اللََّّ

ِ الْكَبيِرِ غافر ِ الْعلَِي  وهنا لا  {12وَإنِ يشُْرَكْ بهِِ تؤُْمِنوُا فاَلْحُكْمُ لِلَّّ

ب الله يكفرون فحسب بل يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم كتا

}وَإذِاَ تتُْلىَ عَليَْهِمْ آياَتنُاَ بيَ نِاَتٍ تعَْرِفُ تعالى كما في قوله عز وجل : 

فيِ وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادوُنَ يَسْطُونَ باِلَّذِينَ يتَْلوُنَ عَليَْهِمْ 

ن ذلَِكُمُ النَّارُ وَعَدَ  ُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبئِْسَ آياَتنِاَ قلُْ أفَأَنُبَ ئِكُُم بِشَر ٍ م ِ هَا اللََّّ

 .{   72الحج-الْمَصِيرُ 

ولا يقبلون القرآن إلا إذا وكفرهم كان باستبشارهم لْراء رجالهم  

ِ وافق رأيهم متأولين فيه وهذا نفاق قال تعالى فيه }  وَيَقوُلوُنَ آمَنَّا باِللَّّ

سُولِ وَأطََعْناَ ثمَُّ يَتوََلَّىٰ فَرِي لِكَ وَباِلرَّ ن بَعْدِ ذَٰ نْهُم م ِ ئكَِ قٌ م ِ وَمَا أوُلَٰ
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ِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بيَْنَهُمْ إذِاَ فَ  باِلْمُؤْمِنيِنَ  نْهُم وَإذِاَ دعُُوا إِلىَ اللََّّ رِيقٌ م ِ

عْرِضُونَ  رَضٌ أمَِ مُّ وَإنِ يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يأَتْوُا إِليَْهِ مُذْعِنيِنَ أفَيِ قلُوُبِهِم مَّ

ُ عَليَْهِمْ وَرَسُولهُُ ارْ  ئكَِ همُُ تاَبوُا أمَْ يَخَافوُنَ أنَ يَحِيفَ اللََّّ بَلْ أوُلَٰ

ِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا كَانَ قوَْلَ الْمُؤْمِنيِنَ إذِاَ دعُُو ا إلِىَ اللََّّ

ئكَِ هُمُ ابيَْنَهُمْ أنَ يَقوُلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ  َ وَأوُلَٰ لْمُفْلِحُونَ وَمَن يطُِعِ اللََّّ

ئكَِ هُمُ الْفاَئِزُونَ  َ وَيتََّقْهِ فأَوُلَٰ   { 52-47النور  –وَرَسُولهَُ وَيَخْشَ اللََّّ

 وبالتالي رفضهم كان رفض بيان القرآن بفهم القرآن وأهل بيت 

ان ل زمالنبي عليهم السلام مهرولين إلى فهم سلفهم  على نهج كفار ك

 } حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا{ . الذين قالوا

 وأما :

 ( في القرآن) 

أي أن { 19-18يامةالق-انَهُ ا بيََ ليَْنَثمَُّ إنَِّ عَ  قرُْآنهَفاَتَّبِعْ  قرََأنَْاهُ )فإَذِاَ } 

وضع مفي  الله تعالى هو الذي يبين آياته لذلك يقول بن كثير فما أجمل

يته آل بالله عليه وفقد فصل في آخر ثم يأتي بيان رسول الله صلى 

كْرَ لِتُ وَأنَْزَلْناَ إِليَْ }  :كما في قوله تعالى  عليهم السلام    لِلنَّاسِ بيَ نَِ كَ الذ ِ

لَ إلِيَْهِم بقرآن أو سنة  أي أن القرآن لا يبين إلا { 44النحل-مَا نزُ ِ

 لى }رسول الله صلى الله عليه وأهل بيته عليهم السلام لقوله تعا

د هم أحا أتاوهنا يبين تعالى إذكر إن كنتم لا تعلمون { فاسئلوا أهل الذ

ا ولومتوافق مع بيان القرآن بالقرآن والحدث ببيان قرآني صحيح 

تَ رَبَّكَ فيِ وَإذِاَ ذكََرْ  على أدبارهم نفورا كما في قوله تعالى هنا )

قول يك ولذل (46سراءالإ-وَحْدهَُ وَلَّوْا عَلىَ أدَْباَرِهِمْ نفُوُراً  الْقرُْآنِ 

 اعلييصلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي عليه السلام : ] " 

 هامش ،7 ج  الغدير -تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل "

 . [ 131 ص
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 وأما:

 ( 46الاسراء-نفُوُراً  ()وَلَّوْا عَلىَ أدَْبَارِهِمْ  

ر لأدباية اوهنا ولوا جاءت على تول{  ولوا علي أدبارهم نفورا}وهنا 

لو و }  من حزب الشيطان أمام حزب الله تعالى كما في قوله تعالى

 . { صيراثم لا يجدون ولياً ولا ن لولوا الَدبارقاتلكم الذين كفروا 

إذا تلى عليهم ولو الأدبار منه وأهله وهنا كأنهم فى حرب مع القرآن  

كل ومن أهله وحاولو قتلهم وهذه شيمة المنافقين والكافرين في 

قال تعالى }وَإذِاَ تتُْلىَ عَليَْهِمْ آياَتنُاَ بيَ نِاَتٍ تعَْرِفُ فيِ عصر ومصر 

وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادوُنَ يَسْطُونَ باِلَّذِينَ يتَْلوُنَ عَليَْهِمْ آياَتِنَا 

 ُ ن ذلَِكُمُ النَّارُ وَعَدهََا اللََّّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبئِْسَ  قلُْ أفَأَنُبَ ئِكُُم بِشَر ٍ م ِ

ل الله تعالى و وذلك لأنهم اتبعوا غير سبي  { 72الحج-الْمَصِيرُ 

والمؤمنين فضرب الشيطان على  الرسول وآل البيت عليهم السلام 

آذانهم الوقر والعمى وصرفهم عن أوامر الله تعالي لْل البيت بالولاية 

ذين قال تعالى فيهم من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وهم ال

إنما يريد الله ليذهب عنكم ال رجس أهل البيت } سبحانه وتعالى  

ولم يأتي نص يقول بأن الله طهر  { .الأحزاب–ويطهركم تطهيرا 

صرفوا معنى الْية كذباً ولذلك  غير أهل بيت النبي عليهم السلام 

 وزوراً  أنها في زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وليس أهل

ً عليهم  ولوا علي وبيته بيت السيدة فاطمة وعلي عليهما السلام حربا

أي آية تخص ولايةأهل بيت النبي عليهم سماع  عنأدبارهم نفورا 

السلام وإذا تليت عليهم وجادلوا فيها لتحريف معناها وصرفها عن 

وجه البيان الإلهي القرآني لها وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله 

كنفورهم وهربهم من العدو في  مرين عن الداعي إليهمدبللآية 

لئَنِْ أخُْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلئَنِ قوُتِلوُا لَا  } :الحروب قال تعالى 
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 –ثمَُّ لَا ينُصَرُونَ  ليوَُل نَّ الَْدَْبَارَ  ينَصُرُونَهُمْ وَلئَنِ نَّصَرُوهُمْ 

كهروبهم  وفرارهم من  . وهنا كأن هروبهم من آيات الله {12الحشر

العدو أو من الأسد في وله تعالى } كأنهم حمرُ مستنفرة فرت من 

 المدثر {   –قسورة 

 تولوااً لولو علم الله تعالى فيهم خيراً لأسمعهم الحق ولو سمعوه أيض

ُ فيِهِمْ خَ } لقوله تعالي فيهم  عنه  هُمْ وْ أسَْمَعَ عهَُمْ وَلَ سْمَ يْراً لَأ وَلوَْ عَلِمَ اللََّّ

فقين وأما الكافرين هذا عن المنا {  23لأنفال-وَهُمْ مُعْرِضُونَ  لتَوََلَّوْا

 { 14نالدخا -ونٌ جْنُ لَّمٌ مَ عَنْهُ وَقاَلوُا مُعَ  توََلَّوْا ثمَُّ } فقال تعالي فيهم 

ى صلوالرسول تعالى وكلاهما كفار ومنافقون تولوا عن طاعة الله 

با ر بكتاوكل من فعل ذلك فهو كاف وا القرآنعندما سمعالله عليه وآله 

َ وَا} كما في قوله تعالى لله تعالى  سُوقلُْ أطَِيعوُا اللََّّ فإَنَِّ وْا توََلَّ إنِْ لَ فَ لرَّ

َ لا يحُِبُّ الْكَافِرِينَ  م تركوا سماع . وذلك لأنه { 32آل عمران-اللََّّ

 } نا :كتاب الله تعالى والعم بأوامره عز وجل كما في قوله تعالى ه

-نفُوُراً  دْبَارِهِمْ ى أَ عَلَ  وَلَّوْاوَإذِاَ ذكََرْتَ رَبَّكَ فيِ الْقرُْآنِ وَحْدهَُ 

 { 46الإسراء

 :وأما   

  )نفورا( 

كنفورهم من الأسد  أن القرآن ما زادهم إلا نفورا الله تعالى هنا يبين 

تْ  مُسْتنَْفِرَةكَأنََّهُمْ حُمُرٌ } قال تعالى   { 51-50المدثر -مِنْ قَسْوَرَةٍ  فرََّ

 و آله  وا القسورة هو الأسد والذي شبه به رسول الله صلى الله عليه

ثم يبين تعالى أنهم قبل بعثة  الفارة من الأسد  الحميرهم منع كنفور

رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا نفوراً عن دين الله تعالى وقتها 

وراً كما في قوله فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله ازدادوا نف

ا جَاءَهُمْ نذَِيرٌ مَا زَادهَُمْ إِلاَّ }    تعالى  وما كان { 42فاطر-نفُوُراً فَلَمَّ
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هذا النفور من الرسول إلا لتلاوته القرآن عليهم فنفروا منه ومن 

فْناَ فيِ هَذاَ الْقرُْآنِ هنا :} كتاب الله تعالى لقوله عزوجل  وَلَقدَْ صَرَّ

 { .41الإسراء-نفُوُراً ا يَزِيدهُُمْ إلِاَّ لِيذََّكَّرُوا وَمَ 

 :  مثم يقول تعالي في هؤلاء الكفار والمنافقين وما سيفعله خلفه

 هُمْ نجَْوَى إذِْ يْكَ وَإذِْ إِلَ  عوُنَ نحَْنُ أعَْلمَُ بمَِا يَسْتمَِعوُنَ بهِِ إذِْ يَسْتمَِ } 

الِمُونَ إِنْ تتََّبِعوُنَ إلِاَّ رَجُلاً   . { 47الإسراء-وراً سْحُ مَ يقَوُلُ الظَّ

 وهنا: 

 ()نحَْنُ أعَْلَمُ 

ا بِمَ  لَمُ أعَْ }قاَلَ رَب يِ  وهنا يقول تعالى عن علمه بماقالوه وفعلوه

نَ ولوُبِمَا يَقُ  لَمُ نَّحْنُ أعَْ  } أيضاً :{ ويقول تعالى 188تعَْمَلوُنَ الشعراء

رْ باِلْقرُْآنِ    {45ق  – وَعِيدِ خَافُ ن يَ مَ وَمَا أنَتَ عَليَْهِم بِجَبَّارٍ فذَكَ ِ

ً  ويقول سبحانه وتعالى ُ : فيما كتموه  أيضا  آل –مُونَ كْتُ مَا يَ بِ  أعَْلمَُ  }اللَّ 

 {167عمران

لمه لى يعتعا أن حديثهم الذي تم سراً بماجاة بينهم الله وهنا يبين تعالى

يْكَ وَإذِْ هُمْ ونَ إِلَ عُ سْتمَِ ذْ يَ بِمَا يَسْتمَِعوُنَ بهِِ إِ  نحَْنُ أعَْلَمُ }  قال تعالى :

{ 47الإسراء-اً  مَسْحُورجُلاً رَ  نَجْوَى إذِْ يَقوُلُ الظَّالِمُونَ إنِْ تتََّبِعوُنَ إِلاَّ 

. 

 تكتموهؤلاء منافقون لأن الكفار لا يقولون ذلك في نجوى وسرية و 

ً من افتضاح أمرهم لى فالكافرون يقولون ذلك في نواديهم وع خوفا

 الملاء .

 : وأما

 به( ما يستمعون)ب 



 176 

ياء وهذه الْية تخص كفار آخر الزمان الذين سيسترقون السمع بأش 

في  ه كمايستمعون فيه أي بداخله كجسم يدخلون فيسماها القرآن سُل ٍم 

 -سُلْطَانٍ مُبيِنٍ بِ  تمَِعهُُممُسْ  يأَتِْ أمَْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتمَِعوُنَ فيِهِ فَلْ } قوله تعالي 

 { . 38الطور

}  : هنا لقوله تعالى ا السلم سيسترقون السمع ويستمعون به وبهذ 

ولُ مْ نَجْوَى إذِْ يَقُ هُ كَ وَإذِْ ليَْ ونَ إِ إذِْ يَسْتمَِعُ  بمَِا يَسْتمَِعوُنَ بهِِ  نَحْنُ أعَْلمَُ 

 هم دي صعوأ{ 47سراءالإ-الظَّالِمُونَ إنِْ تتََّبِعوُنَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً 

}   ه وآلهالذي قال تعالى فيه لرسوله صلى الله عليبهذا السلم للسماء 

ً فيِ  تبَْتغَِ  أنَْ عْتَ وَإنِْ كَانَ كَبرَُ عَليَْكَ إعِْرَاضُهُمْ فإَنِِ اسْتطََ  يَ نَفَقا

ً فيِ السَّمَاءِ فتَأَتْيَِهُمْ بِ  ُ وْ شَاءَ  وَلَ آيةٍَ الْأرَْضِ أوَْ سُلَّما لىَ  لَجَمَعَهُمْ عَ اللََّّ

 { . 35الأنعام-كُوننََّ مِنَ الْجَاهِلِينَ الْهُدىَ فلَا تَ 

 لسمعوهذه من آيات الدجال التي يخلقها في آخر الزمان لاستراق ا 

 و { راءالإس -بهِِ  بمَِا يَسْتمَِعوُنَ  نَحْنُ أعَْلمَُ } ولذلك قال تعالى هنا 

 سيتم اختراعه آخرجسم وفيه )يستمعون به( هو شيء يستمعون به 

فر عن هؤلاء الكافرين جالمؤمنين في الالزمان كما قال أمير 

 المفاجئة أ. محمد عيسي داود( وقد –)يتلصصون من فوق السحاب 

في  سمي الله تعالي هذا السلم بأنواعه في مواضيع أخرى بالمعارج

 يهِ يَعْرُجُونَ ظَلُّوا فِ اءِ فَ لسَّمَ اوَلوَْ فَتحَْناَ عَليَْهِمْ باَباً مِنَ  : } قوله تعالي 

رَتْ أبَْصَارُناَ بَلْ نَحْنُ قَ لَقاَلوُ { 15-14لحجرا-حُورُونَ مَسْ  وْمٌ ا إنَِّمَا سُك ِ

 ى عنولاحظ هنا أن لفظ )فية يعرجون( أي للسماء كما في قوله تعال

 . (فيِهأمَْ لهَُمْ سُلَّمٌ يَسْتمَِعوُنَ  ) فيهلفظ 

أي فيه وبداخله ويصعد به إلى السماء لاستراق السمع والتلصص  

ات علي خلق واختراعات سيضعها الإنسان آخر الزمان في ج الهاء

يَّتهَُمْ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ  } البحر في قوله تعالي  وَآيةٌَ لهَُمْ أنََّا حَمَلْناَ ذرُ ِ
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وهنا من مثله الهاء  {  42-41ي ـس -مَا يَرْكَبوُنَ  مِثْلِهِ وَخَلَقْناَ لهَُمْ مِنْ 

عها الإنسان آخر الزمان وهو صنسيعلي أشياء في كلمة ) مثله ( 

جمع في قوله في هاء الدجال آخر الزمان. وهذه الهاء ضمير جاءت 

-مْ هُ وَلنَْ ترَْضَى عَنْكَ الْيهَُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تتََّبِعَ مِلَّتَ }تعالي 

 .{  120البقرة

مية والهاء هنا هاء جمع لليهود والنصرانية في صور صهيونية عال 

ل على المسلمين آخر الزمان كما تلصوا عل ىرسول الله أو تتلصص

 نَحْنُ  }نا هالإسلام وتناجوا فيما بينهم لهدم الإسلام كم في قوله عالى 

جْوَى إذِْ يَقوُلُ ذْ هُمْ نَوَإِ  يْكَ إذِْ يَسْتمَِعوُنَ إلَِ  يَسْتمَِعوُنَ بهِِ أعَْلمَُ بِمَا 

 { 47سراءالإ-رَجُلاً مَسْحُوراً الظَّالِمُونَ إنِْ تتََّبِعوُنَ إِلاَّ 

 

 : وأما 

 ( به)  

ً فَ : ورد هذا الفظ في قوله تعالى  وَلَا  ب هِِ  اضْرِب}وَخُذْ بيِدَِكَ ضِغْثا

 . {44ابٌ ص أوََّ نَّهُ تحَْنَثْ إنَِّا وَجَدْناَهُ صَابِراً نِعْمَ الْعبَْدُ إِ 

لى عايستمعون به والله تسوهؤلاء سيخلقه  أي أن يستمعون به شيء 

لى } أخبرهم به هنا في قوله تعا نبأهبعقولهم يعلمه قبل أن يخطر 

 { . الإسراء -بهِِ  بِمَا يَسْتمَِعوُنَ  نَحْنُ أعَْلمَُ 

 وأما : 

 (وإذ هم نجوى( )إذ يستمعون إليك 

الطبيعي بالأذن والذي ورد الأولى تلصص قريش تعالي بين الله هنا ي

جهل وأبو سفيان و .... انوا أبو  في السيرة النبوية المطهرة بأن
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له يتلصصون علي رسول الله صلي الله عليه وآله مسترقين السمع 

صلى اله عليه وآله وهو يتلو القرآن ويتعاهدون كل ليلة على ألا 

  ولم يؤمنوا  يعودوا لمدة ثلاثة أيام

ن  قال تعالى : أكَِنَّةً أنَ  مْ لوُبِهِ لىَ قُ ا عَ وَجَعلَْنَ يَسْتمَِعُ إِليَْكَ }وَمِنْهُم مَّ

ذاَ نوُاْ بِهَا حَتَّى إِ  يؤُْمِ ةٍ لاَّ  آيَ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذاَنِهِمْ وَقْراً وَإنِ يَرَوْاْ كُلَّ 

لِينَ لاَّ أسََاا إِ هَذَ  جَآؤُوكَ يجَُادِلوُنكََ يَقوُلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إنِْ   -طِيرُ الأوََّ

ً ماذا ق {25الأنعام وم ودون لليال آنفا ثم يعوالغريب أنهم قالوا تماما

ن  الثاني والثالث تماماً كما قال تعالى  ذاَ ى إِ حَتَّ  تمَِعُ إِليَْكَ يَسْ }وَمِنْهُم مَّ

ً أوُْلئَكَِ الَّذِ قاَلَ آنِ  اذاَمَ مَ خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قاَلوُا لِلَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْ  ينَ فا

ُ عَلىَ قلُوُبِهِمْ وَاتَّبَعوُا  وهؤلاء صم كما قال {16مد محأهَْوَاءهُمْ طَبَعَ اللََّّ

ن : تعالى  ُ أفَأَنَتَ  يَسْتمَِعوُنَ إِليَْكَ }وَمِنْهُم مَّ وْ كَانوُاْ لاَ مَّ وَلَ  الصُّ سْمِعُ ت

ذلك بين لوهذه طريقة بدائية في استراق السمع  {42يونس -يَعْقِلوُنَ 

 اللهوتعالى هنا أن هذا الإستراق نوعين نوع بدائي يستخدمه هؤلاء 

ون ستمعوقال تعالى أنه سلم ي تعالى أعلم بما سيخترعونه آخر الزمان

ن سلطافيه قال تعالى  } أم لهم سلم يستمعون فيه فليلأت مستمعهم ب

 { . 38الطور –مبين 

ء لسمالذلك بين تعالى بعلمه أنهم سيصنعون آلات يستمعون بها من ا 

ذْ إِ  ونَ بهِِ تمَِعُ ا يَسْ عْلمَُ بِمَ نَحْنُ أَ هنا : } ما في الْية ككما بينا من قبل 

 { . الإسراء-وَإذِْ هُمْ نَجْوَىيَسْتمَِعوُنَ إِليَْكَ 

 وأما:

 وَإِذْ هُمْ نجَْوَى()
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 ناجى] ناجاه مناجاة ً ونِجاء : ساره وخصه بالحديث فهو مناج ,وت

الرجلان أفضى كل منهما إلىالْخر بما عنده من حديث يخصه 

 و [ .ظ القرآن باب النون فصل الجيم والوامعجم لفا –ويكتمه غيره 

وا قال تعالى : }    مِثلْكُُمْ لاَّ بشََرٌ إِ ذاَ هَ هَلْ  الَّذِينَ ظَلمَُوا النَّجْوَىوَأسََرُّ

حْرَ وَأنَْتمُْ تبُْصِرُونَ  وهذه المناجاة بينهم من  . { 3الأنبياء-أفَتَأَتْوُنَ الس ِ

-نَ آمَنوُانَ الَّذِيحْزُ نِ لِيَ مِنَ الشَّيْطَا ىالنَّجْوَ إنَِّمَا }الشيطان لقوله تعالي 

ول الله نهاهم رس بعدماكما أن المنافقين تناجوا بينهم  { 10المجادلة

رَ لمَْ تَ أَ } في قوله تعالي كما صلي الله عليه وآله بعد غزوة الأحزاب 

ثمِْ باِلْأِ  يتَنََاجَوْنَ وَ  وا عَنْهُ نهُُ  مَالِ ثمَُّ يَعوُدوُنَ  النَّجْوَى إِلىَ الَّذِينَ نهُُوا عَنِ 

سُولِ   { . 8المجادلة -وَالْعدُْوَانِ ومعصية الرَّ

 صلى والعدوان على رسول اللهبالأثم على ذلك كانت وهذه المناجاة  

ن جهه لألعلي بن أبي طالب كرم الله واستخلافه الله عليه وآله ومنع 

ي ن بعلوتخفيف هذا الحكم كاتقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول 

ه كما هو معلوم في أسباب نزول قولابن أبي طالب عليه السلام  

مُ  سُولَ الرَّ  نَاجَيْتمُُ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذِاَ }  :تعالى  وا بيَْنَ يدَيَْ فقَدَ ِ

َ غَفوُجِدوُا فَ مْ تَ لَ نْ نَجْوَاكُمْ صَدقَةًَ ذلَِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأطَْهَرُ فإَِ   رَحِيمٌ  رٌ إنَِّ اللََّّ

مُوا بيَْنَ يدَيَْ  ُ مْ تفَْعَلوُا وَتاَبَ  فإَذِْ لَ قاَتٍ صَدَ  نجَْوَاكُمْ أأَشَْفقَْتمُْ أنَْ تقُدَ ِ  اللََّّ

كَاةَ وَأَ  َ طِيعُ عَليَْكُمْ فأَقَيِمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّ ُ خَ  وَرَ وا اللََّّ بيِرٌ سُولهَُ وَاللََّّ

 { .13-12المجادلة-بِمَا تعَْمَلوُنَ 

، فلم  صدقواتى يتحنهوا عن مناجاة النبي  صَلَّى الله عَليَْهِ وَسَلَّم ]  و

، ثم ق بهيناجه إلا علي  بن أبي طالب رضي الله عنه قدم دينارًا فتصد

 تفسير الطبري [ .– أنـزلت الرخصة في ذلك.

فتَنَاَزَعُوا أمَْرَهُم وهنا تنازعوا أمرهم بينهم كما في قوله تعالى } 

وا بيَْنَهُمْ  ذاَنِ لَسَاحِرَانِ يرُِيداَنِ أنَ يخُْرِجَاكُم  النَّجْوَى وَأسََرُّ قاَلوُا إنِْ هَٰ
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نْ أرَْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيذَْهَباَ بِطَرِيقتَِكُمُ الْمُثْلىَٰ  { .  63-62طه   - م ِ

ً على كما كانت  وهذه النجوى  عليهما نبي الله موسى وهارون حربا

اليهود  الأمة على نفس خطى الفراعين ساركذلك فعلت هذه السلام 

وقريش في عداوتهم ضد رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله صلى 

اله عليه وآله ] "  أنتم اشبة الأمم ببني إسرائيل " ولقوله صلى الله 

عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام "أنت مني بمنزلة هرون من 

لعدوان ابالإثم وكانت هذه النجوى موسى إلا أنه لا نبي بعدي" ولذلك 

ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ نهُُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثمَُّ يَعوُدوُنَ لِمَا نهُُوا لقوله تعالى }  

سُولِ وَإذِاَ جَاءُوكَ حَيَّوْكَ  ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّ عَنْهُ وَيتَنَاَجَوْنَ باِلْإِ

ُ بِمَا نَقوُلُ بِمَا لمَْ يحَُي كَِ بهِِ  بنُاَ اللََّّ ُ وَيَقوُلوُنَ فيِ أنَفسُِهِمْ لوَْلَا يعُذَ ِ اللََّّ

فبَئِْسَ الْمَصِيرُ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذِاَ تنَاَجَيْتمُْ  بهُُمْ جَهَنَّمُ يصَْلوَْنَهَاحَسْ 

سوُلِ  ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّ وَتنَاَجَوْا باِلْبِر ِ وَالتَّقْوَىٰ  فلََا تتَنَاَجَوْا باِلْإِ

َ الَّذِي إِليَْهِ تُ  حْشَرُونَ إنَِّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ وَاتَّقوُا اللََّّ

 ِ هِمْ شَيْئاً إِلاَّ بإِذِْنِ اللََّّ ِ فَلْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ آمَنوُا وَليَْسَ بضَِار ِ  -وَعَلَى اللََّّ

{ .ثم يبين تعالى أنه يعلم ما يتناجون به كما في قوله 10-8المجادلة 

هُمْ تعالى }  َ يَعْلمَُ سِرَّ مُ الْغيُوُبِ  وَنجَْوَاهُمْ ألَمَْ يعَْلَمُوا أنََّ اللََّّ َ عَلاَّ  وَأنََّ اللََّّ

أمَْ { وقال تعالى أيضاً مبيناً أن رسله تعالى يكتبون : }  78التوبة  -

هُمْ  يَحْسَبوُنَ   –بَلىَٰ وَرُسُلنُاَ لدَيَْهِمْ يَكْتبُوُنَ  وَنجَْوَاهُمأنََّا لَا نَسْمَعُ سِرَّ

 { . 80الزخرف 

ر شاع ومن هنا يتبين لنا أن نجوى الكافرين بقولهم علي رسول الله 

هل أتطورت بعد إعلانهم الإسلام نفاقاً إلى حرب مع وكاهن وساحر 

ه علي وأولهم علي ابن أبي طالب بيت رسول الله صلى الله عليه وآله

ا بِمَ  لمَُ نَحْنُ أعَْ }  السلام كما في الْية هنا والله يعلم ماأسروه :

 . { الإسراء -جْوَى نَ وَإِذْ هُمْ  إذِْ يَسْتمَِعوُنَ إِليَْكَ  يَسْتمَِعوُنَ بهِِ 

 وأما:  
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 )إِذْ يقَوُلُ الظَّالِمُونَ( 

 اض أوالله سواء بالإعر رفضوا الحكم بماأنزلوالظالمون هنا الذين 

 ومن لم يحكم بما أنزل الله}  الجحود أو الإستكبار قال تعالى :

  { . المائدة – الظالمونفأولائك هم 

او  لساحريبدأوون حربهم مع الأنبياء والمرسلين بأفلقاتهمة اوهؤلاء  

لِكَ مَا أتَىَ}: الكاهن والمجنون كما في قوله تعالى  م بْلِهِ ن قَ مِ ينَ الَّذِ  كَذَٰ

سُولٍ إلِاَّ قاَلوُا ن رَّ { وقال تعالى  52ت الذاريا -  مجنونأوَْ  سَاحِرٌ  مِ 

 :آله وفي قريش الأولى و بداية حربها مع رسول الله صلى الله عليه 

 . {8الفرقان  -إن تتبعون إلا رجلاً مسحورا الظالمون} وقال 

عه و في كل زمن يبدلون شرع الله ويحرفون الكلم من بعد مواض

لى تعا ويقلبون دين الله من حلال وحرام وولاية الذين أصطفاهم الله

لأى مناقب رجالهم ثم تتصارع الأمة بين فضائل الرجال تاركة 

 لمواظفبدل الذين حلال الله وحرامه وراء ظهورهم  كما في قوله : } 

 . {162الأعراف –قولاً غير الذي قيل لهم 

نا ن أمتين أعلوا ذلك إلا أنه تعالى بوإن كان هؤلاء هم اليهود الذين ف 

 فمن }ستقع في نفس السنن التي وقعت في بني إسرائيل فقال تعالى : 

 .    { 181 البقرة –بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه 

ليه عصلى الله وهذا التبديل افتراء الكذب على الله تعالى ورسوله 

لك ذفمن افترى على الله الكذب بعد }  كما في قوله تعالى :وآله 

 {  94آل عمران  – الظالمونفأولائك هم 

صلى الله عليه وآله في فتح مكة أمام رسول الله غلبت قريش لما و 

ومعهم قريش واليهود  وقال وللأمويين "اذهبوا فأنتم الطلقاء" بدأوا 
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 في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله كما في قوله عز وجل 

 النساء { .  –} فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول 

 ثيراً وهؤلاء لا يوجد أظلم منهم لأنهم أضلوا قومهم وأضلوا جبلا ك

وَمَنْ }  :في قرون كثيرة حتى يشاء الله تعالى كما في قوله تعالى هنا 

ِ كَذِباً أوَْ قَ  أظَْلَمُ  نِ افْترََىٰ عَلىَ اللََّّ يْءٌ شَ لمَْ يوُحَ إِليَْهِ وَ  إِليََّ وحِيَ أُ الَ مِمَّ

 ُ مُونَ فيِ غَمَرَاتِ  الظَّالِ  إذِِ رَىٰ تَ وَلوَْ  وَمَن قاَلَ سَأنُزِلُ مِثلَْ مَا أنَزَلَ اللََّّ

الأنعام  –تكَْبِرُونَ تسَْ كُمُ نفسَُ وا أَ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باَسِطُو أيَْدِيهِمْ أخَْرِجُ 

مدائح رووها ف رجالهم لصرف الناس عن  ومن هذا الكذب{ . 93

لى تعا أهل بيت النبي عليهم السلام الذين اصطفاهم الله عز وجل قال

ُ بَلِ ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَُكُّونَ أنَفسَُهُم : }  ي مَ يُ   اللََّّ ن يَشَاءُ وَلَا زَك ِ

ِ فتَيِلًا انظُرْ كَيْفَ  يظُْلمَُونَ  بِ وَكَ ذِبَ كَ الْ   يَفْترَُونَ عَلىَ اللََّّ ينًا فىَٰ بهِِ إثِْمًا مُّ

ن مكل { وكما عبد بنو إسرائيل العجل في زمانهم  50-49النساء  –

ً أو قبيلة أو جماعة غيرأهل بيت النبي فهو كعابد ع جل مدح شخصا

تم } ثم اتخذبني إسرائيل لورود هذا اللفظ في قوله تعالى عنهم :

هم الله .  وهؤلاء سيهلك{  51البقرة  - ظالمونالعجل من بعده وأنتم 

 له عزي قوتعالى لأنهم شرعوا من الدين مالم يأذن به الله تعالى كما ف

 – } أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله: وجل 

 الشورى{ . 

وهؤلاء سيهلكهم الله تعالي في الدنيا ويقلبون إلى عذاب عظيم لذلك 

أي منقلب ينقلبون { وكما أهلك  مواظلقال تعالى : } وسيعلم الذين 

الله تعالى القرون الأولى كذلك حذر القرون الْخرة من الوقوع في 

عصيان الله تعالى ورسوله والروج على ولاية أهل بيت النبي عليهم 

وَأنَشَأنْاَ بَعْدهََا  ظَالِمَةً وَكَمْ قصََمْناَ مِن قَرْيةٍَ كَانَتْ السلام قال تعالى : } 

نْهَا يَرْكُضُونَ لَا ترَْكُضُوا قوَْمًا آ ا أحََسُّوا بأَسَْناَ إذِاَ هُم م ِ خَرِينَ فَلَمَّ

قاَلوُا ياَ وَيْلنَاَ إنَِّا  وَارْجِعوُا إِلىَٰ مَا أتُْرِفْتمُْ فيِهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لعَلََّكمُْ تسُْألَوُنَ 
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 - لْناَهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالتَ ت ِلْكَ دعَْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَ 

{ . وهناالْية فيها علاماتأنه قبل الفصل من الله 15- 12الأنبياء 

تعالى سيكون هناك زلازل وابتلاءات يفر منها البشر وسينجيهم الله 

 تعالى مرة ثم يهلكهم بعد ذلك إن لم يتوبوا .

  وأما: 

  (47الإسراء- (إِنْ تتََّبِعوُنَ إلِاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً )  

 بالله ؤمنوايأنهم اشترطوا أن يملكوا الدنيا بأسرها لكي  هنا يبين تعالى

سُ ا الوَقاَلوُا مَالِ هَذَ  } : تعالى وذلك كما ورد في قوله تعالى لُ ولِ يأَكُْ رَّ

وْ أَ  ونَ مَعهَُ نذَِيراً لكٌَ فيََكُ هِ مَ ليَْ الطَّعاَمَ وَيَمْشِي فيِ الْأسَْوَاقِ لوَْلَا أنُزِلَ إِ 

بِعوُنَ إِن تتََّ لظَّالِمُونَ وَقاَلَ ا نْهَا مِ يلُْقىَ إلِيَْهِ كَنزٌ أوَْ تكَُونُ لهَُ جَنَّةٌ يأَكُْلُ 

سْحُوراً  وا فلََا لَ فضََلُّ مْثاَلْأَ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبوُا لكََ ا إلِاَّ رَجُلاً مَّ

 .  {9 -7يَسْتطَِيعوُنَ سَبيِلاً الفرقان

 وأما:

 (مَسْحُوراً )

ل كعلي  وهذه الْية قالتها كل الأمم وسيقولون هذا اللفظ وهو ساحر  

 ى : }تعال قالبعلماً لدنياً لا يقدرون على الوصول إليه إمام يبعث لهم 

 -أوَْ مَجْنوُنٌ  حِرٌ سَاالوُا قَ لاَّ  إِ كَذلَِكَ مَا أتَىَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ 

 {52الذريات

 ً  .وكذاب وسيقولون دجال أيضا

بالسحر كما الله صلى الله عليه وآله  رسول ولقد أتهمت قريش الأولى

نْهُمْ أنَْ  } :في قوله تعالى  ً أنَْ أوَْحَيْناَ إِلىَ رَجُلٍ م ِ أكََانَ لِلنَّاسِ عَجَبا

رِ الَّذِينَ آمَنوُاْ أنََّ لَهُمْ قدَمََ صِدْقٍ عِندَ رَب ِهِمْ قاَلَ  أنَذِرِ النَّاسَ وَبَش ِ
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بيِنٌ  لسََاحِرالْكَافِرُونَ إنَِّ هَـذاَ  موسى عليه وكذلك سيدنا { 2يونس -مُّ

ً قال تعالى  السلام }وَلَقدَْ آتيَْناَ مُوسَى تِسْعَ آياَتٍ بيَ نِاَتٍ فاَسْألَْ : أيضا

اً مَسْحُوربنَيِ إِسْرَائيِلَ إذِْ جَاءهُمْ فقَاَلَ لهَُ فِرْعَونُ إنِ يِ لَأظَُنُّكَ ياَ مُوسَى 

 . {101الإسراء

يه ولفظ سحر جاء علي سحر فرعون إمام الكفرة والذي قال تعالي ف

-عَظِيمٍ  حْرٍ ا بِسِ أعَْينَُ النَّاسِ وَاسْترَْهَبوُهُمْ وَجَاءُو سَحَرُوا} 

تى وهذا السحربالوسائل البدائة والشدية الدقة وح { .116لأعراف

جوا الْن يستخدمها اليهود وقريش الْخرة بعد ان استخر

 الْثارالمصرية والتي بيعت سراً لهم ويعملون بها 

رة آخر بالمخترعات العلمية ومنها الطائسحر عظيم بالإضافة إلى 

لمسلمين بها ا التي سيصعدون بها إلى السماء الأولى وسيدمرون

 لفظقتران لا الناس وأعينهم وذلكأكثر عقول  ابه ويسحرون بها 

 في قوله الأولى  السماءإلى الإنسان آخر الزمان السحر بصعود 

ً من السماء فظلوا فيه ي:  تعالى عرجون }ولو أنا فتحنا عليهم بابا

رَتْ أبَْصَارُناَ بَلْ نَحْنُ  -14الحجر  – سْحُورُونَ مَّ  وْمٌ قَ الَقاَلوُاْ إنَِّمَا سُك ِ

15} . 

ب ببعثة الإمام وفي حرو وهذا السحر سيبطل إن شاء الله تعالى 

سى  موماذ ذكره نبي الله يهم الإكثار من قوله تعالى المسلمين لذك عل

حْ  قاَلَ مُوسَى مَا جِئتْمُْ بهِِ } على السحرة من دعاء وهو   َ إِ  رُ الس ِ  نَّ اللََّّ

َ لا يصُْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِ  لهم بعد  ويقال { 81يونس-ينَ سَيبُْطِلهُُ إنَِّ اللََّّ

يه الوا فبه في القرآن وقالذي كذبوا البعث وعند رؤية النار والعذاب 

 { . 15الطور -ونَ بْصِرُ هَذاَ أمَْ أنَْتمُْ لا تُ  أفََسِحْرٌ } سحرٌ مبين يقال لهم 

 :ثم يقول تعالي  
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 -بيِلاً يعوُنَ سَ سْتطَِ  يَ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الَْمَْثاَلَ فضََل وا فلَا}

 وهنا: { 48الإسراء

 ()انْظُرْ كَيْفَ  

لا ء والرسل والأئمة أنه علم كبير لا يمكن لهؤلا وهنا يقول في علم

ا لمَْ بمَِ  بوُاْ }بَلْ كَذَّ : غيرهم أن يحيطوا به ومع ذلك كذبوهم قال تعالى 

ا يأَتِْهِمْ تأَوِْيلهُُ كَ  انظُرْ فَ ذِينَ مِن قبَْلِهِمْ ذَّبَ الَّ كَ كَ ذلَِ يحُِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلمََّ

ذا ا تعالى لهم مبين اللهولما   {39يونس -مِينَ كَانَ عَاقِبةَُ الظَّالِ  كَيْفَ 

ا جادلوضربوا الأمثال وففعلت الأمم من قبل وكيف أنه تعالى أهلكهم 

فلَا  فضََلُّوا ثاَلَ مْ ضَرَبوُا لكََ الْأَ  انْظُرْ كَيْفَ }  بالباطل فقال تعالى هنا

م وعدهلهم قلوبهم ج تأيقنولما  {  48الإسراء -يَسْتطَِيعوُنَ سَبيِلاً 

رآن الق علمهم أو قدرتهم على أن يأتوا بمث كتب الله المنولة وآخرها

وم ال في ققكما واستيقنتهاأنفسهم ظلماً وعلواً  جحدوا بألسنتهم الكريم 

 نفسُُهُمْ أَ هَا نتَْ فرعون أئمة الكفر في كل زمان }وَجَحَدوُا بِهَا وَاسْتيَْقَ 

اً    {14النمل -ينَ سِدِ بةَُ الْمُفْ كَانَ عَاقِ  فاَنظُرْ كَيْفَ ظُلْماً وَعُلوُ 

ً لهم أن هؤلاء لابد من إهلاكهم بتكذيبهم  ويقول تعالى للناس مبينا

ً وبأنهم كانوا  قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِكُمْ سُننٌَ }مجرمين قال تعالى قوما

آل  -كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذَّبيِنَ  فَانْظُرُواْ كَيْفَ فَسِيرُواْ فيِ الأرَْضِ 

وكما فعلت الأمم من قبل فعلت أمة رسول الله صلى  {137عمران

الله عليه وآله حيث كفروا بالله تعالى وأشركوا به عز وجل  وفي يوم 

القيامة أيضاً سيكذبون على أنفسهم  ويحلفون بالله كذباً  كما في قوله 

ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ }تعالى :  نِ افْترََىٰ عَلىَ اللََّّ إنَِّهُ لَا بآِياَتهِِ  وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

يفُْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيوَْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثمَُّ نَقوُلُ لِلَّذِينَ أشَْرَكوُا أيَْنَ 

ِ رَب نِاَ  شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتمُْ تزَْعُمُونَ ثمَُّ لمَْ تكَنُ فتِنْتَهُُمْ إلِاَّ أنَ قاَلوُا وَاللََّّ

ا كَانوُا كَذبَوُا عَلىَٰ أنَفسُِهِمْ  انظُرْ كَيْفَ ا مُشْرِكِينَ مَا كُنَّ  وَضَلَّ عَنْهُم مَّ
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ن يَسْتمَِعُ إِليَْكَ وَجَعَلْناَ عَلىَٰ قلُوُبِهِمْ أكَِنَّةً أنَ يَفْقَهُ  وهُ يَفْترَُونَ وَمِنْهُم مَّ

إذِاَ جَاءُوكَ وَإنِ يَرَوْا كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُا بِهَا حَتَّىٰ وَفيِ آذاَنِهِمْ وَقْرًا 

لِينَ وَهُمْ ينَْهَوْنَ  ذاَ إِلاَّ أسََاطِيرُ الْأوََّ يجَُادِلوُنكََ يَقوُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ هَٰ

وَلوَْ ترََىٰ إذِْ  ونَ إلِاَّ أنَفسَُهُمْ وَمَا يَشْعرُُونَ عَنْهُ وَينَْأوَْنَ عَنْهُ وَإنِ يهُْلِكُ 

بَ بآِياَتِ رَب نِاَ وَنَكُونَ مِنَ وُقِفوُا عَلىَ النَّارِ فقَاَلوُا يَ  ا ليَْتنَاَ نرَُدُّ وَلَا نكَُذ ِ

 { 27-21الأنعام  – الْمُؤْمِنيِنَ 

 

يروا لم سولذلك حذر الله تعالى أمتنا وهىآخرالْمم بأن قال لها وللعا

 يرُواقلُْ سِ } في الأرض فانظروا كيف أهل كانت عاقبتة المجرمين : 

 .{69نملال - مِينَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُجْرِ  كَيْفَ فاَنظُرُوا فيِ الْأرَْضِ 

 وأما:

  (ضَرَبوُا لَكَ الَْمَْثاَلَ  (
فقط مع الرسول للجدل وهنا في ضرب الأمثال التي يضربونها  

وْمٌ لْ هُمْ قَ لاً بَ جَدَ  لكََ إلِاَّ  ضَرَبوُهُ لقوله تعالي )مَا صلى الله عليه وآله 

ً  (58الزخرف-خَصِمُونَ   تكونأمثال سوء من قوم سوء وهذه دائما

ِ الْبنَاَتِ سُبْحَانَلقوله تعالى }  رَ ا يَشْتَ مَّ لَهُم وَ هُ وَيَجْعَلوُنَ لِلَّّ هُونَ َإذِاَ بشُ ِ

نَ الْقوَْمِ مِن مِ توََارَىٰ مٌ يَ ظِيكَ أحََدهُُم باِلْأنُثىَٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ 

رَ بهِِ أيَمُْسِكُهُ  ألََا سَاءَ مَا  التُّرَابِ   فيِدسُُّهُ هُونٍ أمَْ يَ عَلىَٰ سُوءِ مَا بشُ ِ

ِ لسَّوْ ا لُ مَثَ يَحْكُمُونَ  لِلَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ  لىَٰ وَهوَُ الْأعَْ  الْمَثلَُ  ءِ وَلِلَّّ

 { 60-57النجل  –الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ 

 :ي له تعالوالله تعالي يضرب الأمثال لبيان الحق من الباطل لقو 

ُ كَذلَِكَ } ا مَ  فيَذَْهَ بدَُ ا الزَّ الْحَقَّ وَالْباَطِلَ فأَمََّ  يَضْرِبُ اللََّّ ا ينَْفعَُ بُ جُفاَءً وَأمََّ

ُ النَّاسَ فيَمَْكُثُ فيِ الْأرَْضِ كَذلَِكَ   { . 17رعدال -ثاَلَ لَْمَْ  ايَضْرِبُ اللََّّ
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 في الوقوع ومن هذه الأمثال قصص الأمم الغابرة لتحذير الناس من 

 نتمُْ وَسَكَ : }  تعالي مثل ما وقعوا فيه من مفر وفسوق وعصيان قال

نَا لَكُمُ وَضَرَبْ لْناَ بهِِمْ يْفَ فَعَ مْ كَ لَكُ  فيِ مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أنَفسَُهُمْ وَتبَيََّنَ 

ِ  الَْمَْثاَلَ  لَ نَ مَكْرُهُمْ لِتزَُواوَإنِ كَ  همُْ كْرُ مَ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَهمُْ وَعِندَ اللََّّ

َ مُخْلِفَ وَعْ  َ إنَِّ لهَُ  رُسُ دِهِ مِنْهُ الْجِباَلُ فلََا تحَْسَبنََّ اللََّّ نتِقاَمٍ اعَزِيزٌ ذوُ   اللََّّ

 { . 47-45 إبراهيم –

ها رزق ثم ضرب الله تعالى مثلاً في قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها 

ف الخوولى منها بالجوع رغدأ من كل ممكان فلما كفرت انتقم الله تعا

ُ مَثلَاً كما في قوله تعالى : }  مَئنَِّةً نةًَ مُطْ تْ آمِ انَقَرْيةًَ كَ  وَضَرَبَ اللََّّ

ِ أنَْ تْ بِ يأَتْيِهَا رِزْقهَُا رَغَداً مِنْ كُل ِ مَكَانٍ فكََفرََ  ُ عمُِ اللََّّ  لِباَسَ  فأَذَاَقَهَا اللََّّ

م يبين تعالى أنه قد ث{ 112النحل-عوُنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُا يصَْنَ

ى ضرب من كل مثل لعل الناس يتذكرون فلا ينسوا لقاء الله تعال

والحساب يوم القايمة والإسعداد له يكون بالطاعات والأعمال 

  مِنْ كُل ِ قرُْآنِ هَذاَ الْ  لِلنَّاسِ فيِ ضَرَبْنَا وَلقَدَْ }  قال تعالى : الصالحات 

 { . 27الزمر-تذَكََّرُونَ لَعلََّهُمْ يَ  مَثلَ  

 عن كلمة:وأما  

 )مثل( 

و ] تمثل به تشبه به وبصورته والمِثل للشيئ مشابهه ومساويه  

معجم الفاظ القرآن باب الميم فصل الثاء  –والمَثل المثل المساوي 

  -قولهم  مثلقال تعالى : } كذلك قال اللذين لا يعلمون  واللام [ 

رالأولين كما في قوله تعالى } وإذا تتلى وقالةا اساطي { 113البقرة 

 –هذا إن هذا غل اساطير الأولين  مثلعليهم آياتنا قالةا لو نشاء لقلنا 

{ ثم اشترطوا أنهملن يؤمنوا حتى يؤتوا مثل ما أوتى  31الأنفال 

وَإذِاَ جَاءَتهُْمْ آيةٌَ قاَلوُا لنَ نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ رسل الله كما في قوله تعالى : } 
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ِ  مِثْلَ ؤْتىَٰ نُ  ُ أعَْلمَُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتَهَُ سَيصُِيبُ مَا أوُتيَِ رُسُلُ اللََّّ اللََّّ

ِ وَعَذاَبٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانوُا  النحل  -يَمْكُرُونَ الَّذِينَ أجَْرَمُوا صَغاَرٌ عِندَ اللََّّ

124  }. 

 وهذا جدال بالباطل ليدحضوا به الحق وهو مثل السوء الذي قال

ِ وْءِ السَّ  لُ مَثَ لِلَّذِينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ }  تعالى فيه : ى الْأعَْلَ  الْمَثلَُ   وَلِلَّّ

 { .60النحل -وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

يبين وهنا كلام الله تعالى فيه المثل الحق وجدالهم فيه المثل السيئو 

لات لمثاخلت هذه  تعالى أن الأمم التي ضرب الله تعالى بها الأمثل قد

ي ئَِ بِ نكََ لوُ}وَيَسْتعَْجِ بعد أنأهلكهم الله تعالى كما في قوله عز وجل :  ةِ السَّ

اسِ ذوُ مَغْفِرَةٍ ل ِلنَّ لَ  رَبَّكَ إنَِّ وَ  تُ الْمَثلُاَ قبَْلَ الْحَسَنةَِ وَقدَْ خَلَتْ مِن قبَْلِهِمُ 

ما جائت هذه ول{ 6لرعدا - عَلىَ ظُلْمِهِمْ وَإنَِّ رَبَّكَ لشََدِيدُ الْعِقاَبِ 

اطل الأمثال والقرى المضروب بها المثل وهى المثلات جادلوا بالب

وبأمثال ضربوها ليدحضوا بها الحق فجائهم الله تعالى بأحسن 

  باِلْحَق ِ ناَكَ  جِئْ إِلاَّ  بمَِثلَ  وَلا يأَتْوُنكََ }  التفسيرات كما قال عز وجل 

الية حكم الله وهذا المثل من الأمم الخ{ 33الفرقان-وَأحَْسَنَ تفَْسِيراً 

{  تالمثلافأهلكهم بذنوبهم وقال تعالى }وقد خلت من قبلهم  فيهم 

وكذك هذه الأمة وأمة بني إسرائيل التي ستتحول إلى صهيونية 

فإن }: تعالى فيهما آخر الزمان ل عالمية وستعلوا علواً كبيراً قا

 فصلت { . –وثمود صاعقة عاد  مثلأعرضوا فقل أنذرتكم بصاعقة 

 وأما:

  )فضلوا( 

التي ضربوها لطاعة سادتهم وهنا يبين تعالي أنهم بهذه الأمثال 

كبرائهم خرواً بهم على ولاية الذين اصطفاهم الله تعالى على الخلق 
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وهم الأنبياء والمرسلين وأهل البيت ذريتهم وهنا ضلوا كما في قوله 

 –السبيلا  فأضلوناا وكبرائنا وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتن تعالى : }

 . { الأحزاب

 وأما:

  (48الإسراء-سَبيِلاً  ( فَلا يَسْتطَِيعوُنَ ) 

 ليهموالسبيل هنا الذي لم يستطيعوه ولاية ومودة أهل بيت النبي ع

ن اء أالسلام لقوله تعالى : } قل ما سألتكم عليه من أجر إلا من ش

يت يل هو مودةأهل ب{ وهذا السب57الفرقان  -سبيلايتخذ إلى ربه 

جراً أليه عالنبي محمد صلى الله عليه وآله لقوله تعالى }قل لا أسألكم 

 الشورى{  –إلا المودة في القربى 

 

بيد  عليهم سينزلالذي الانتقام الإلهي  هو رد وعدم استطاعتهم هنا

مع  زمانع  فيرسول الله صلى الله عليه وآله بقيادة بإذن الله المؤمنين 

 سلام إمام أهل بيت النبي عليه ال ولى ثم آخر الزمان مع قريش الأ

ذا تى هضد قريش الْخرة التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله م

نْتمُْ نْ كُ إِ وَعْدُ وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذاَ الْ } : تعالي الوعد ) الْخر( قال 

لنَّارَ وَلا اجُوهِهِمُ نْ وُ نَ عَ فُّولوَْ يَعْلمَُ الَّذِينَ كَفرَُوا حِينَ لا يَكُ  صَادِقِينَ 

 سْتطَِيعوُنَ يَ  لافَ غْتةًَ فتَبَْهَتهُُمْ بَ بَلْ تأَتْيِهِمْ  عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا همُْ ينُْصَرُونَ 

  { . 40-38الانبياء -رَدَّهَا وَلا هُمْ ينُْظَرُونَ 

ً في خط متوازي مع عداء قريش الْخرة اليهود ثم يستمر  في أيضا

النبي عليهم السلام وذريتهم ومن تولاهم من المسلمين أهل بيت قتال 

 قال تعالىحتى يردوهم عن دينهم وولايةأهل بيت نبيهم عليهم السلام 

وَمَن  اسْتطََاعُواوَلَا يَزَالوُنَ يقُاَتِلوُنَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إنِِ } : 
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ئكَِ حَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ فيِ  يَرْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فيََمُتْ وَهُوَ 
كَافِرٌ فأَوُلَٰ

ئكَِ أصَْحَابُ  { 217البقرة  -هُمْ فيِهَا خَالِدوُنَ النَّارِ الدُّنْياَ وَالْْخِرَةِ وَأوُلَٰ

 ,. 

ي وفي هذا الزمان يكون صعود هؤلاء اليهود الصهاينة للسماء ك 

 خالدةال عجزتهيقتلوا المسلمين ولكي يثبت الله تعالى لهم الوهيته و م

وهو القرآن نبأهم بما سيفعلوه وعجزهم عن النفاذ من أقطار 

 تمُْ اسْتطََعْ  إنِِ  نسِ ياَ مَعْشَرَ الْجِن ِ وَالْإِ  السماوات  والأرض قال تعالى }

نٍ  ذوُنَ إِلاَّ بِسُلْطَالَا تنَفُ  ذوُاانفُ أنَ تنَفذُوُا مِنْ أقَْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ فَ 

 َ باَنِ يرُْسَلُ عَلَ فبَأِ ِ آلَاءِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ ن ا شُوَ مَ يْكُ ي   ارٍ وَنحَُاسٌ فلََا نَّ اظٌ م ِ

لى وهى { والسلطان هنا أمرالله تعا 35- 33الرحمن  - تنَتصَِرَانِ 

يه فظلوا فماء هذه الْية وقوله تعالى } ولو انا فتحنا عليهم باباً من الس

 الحجر –بل نحن قوم مسحورون  أبصارنا يعرجون لقالواإنما سكرت

 }. 

طيعون كانوا يستما  أنهم في زمن بعثةإمام آخر الزمان وسيتبين لهم 

يا يبصرون ما يدور حولهم في الدن ما كانواالسمع واستراقه بل و

 رْضِ وَمَاالأَ  ينَ فيِ}أوُلَـئكَِ لمَْ يَكُونوُاْ مُعْجِزِ : قال تعالى والْخرة  

ن دوُنِ  ِ مِنْ أوَْلِياَء يضَُاعَفُ  كَانَ لَهُم م ِ ا كَانوُاْ عذَاَبُ مَ  الْ هُمُ لَ اللَّ 

{ وعجزهم عن السمع  20السَّمْعَ وَمَا كَانوُاْ يبُْصِرُونَ هود يَسْتطَِيعوُنَ 

لى إوالبصر لما يدور حولهم بداية هزيمتهم  في الدنيا ثم حشرهم 

ً هنا على عجز  بعد ظهور الإمام  جهنم وسيزداد عجزهم أيضا

ا إبطالكل ما وصولا غليه من علم وسحر سحروا بهأعيم الناس كمو

ال قصما وبينا وكذل ك يوم القيامة سيحشرهم الله تعالى عمياً وبكماً 

ً وَبكُْ عُمْ  هِهِمْ } وَنَحْشُرُهُمْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ عَلىَ وُجُو: تعالى  اً يا ً وَصُم  ما

أوَْاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَ  {.97ءلإسرااراً اهُمْ سَعِيمَّ
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 لنبيوبهذه الجرائم التي سيقترفونهها في حق المسملين وأهل بيت ا

ما هم كعليهم السلام وذريتهم تأتيهم ساعة العذاب بغتة بعد استعجال

نسَانُ مِنْ عَجَلٍ في قوله تعالى : }  ي فَلَا ياَتِ مْ آسَأرُِيكُ خُلِقَ الْإِ

ذاَ الْوَعْدُ إنِتسَْتعَْجِلوُنِ وَيَقوُلوُنَ   وْ يَعْلمَُ الَّذِينَ لَ  ادِقِينَ مْ صَ كُنتُ  مَتىَٰ هَٰ

لَا همُْ وَ هُورِهِمْ ن ظُ عَ لَا لَا يكَُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَ كَفَرُوا حِينَ 

هَا وَلَا همُْ رَدَّ  عوُنَ تطَِييسَْ  ينُصَرُونَ بَلْ تأَتْيِهِم بَغْتةًَ فتَبَْهَتهُُمْ فلََا 

ن قبَْلِكَ فَ ينُظَ  ا سَ الَّذِينَ قَ بِ حَارُونَ وَلَقدَِ اسْتهُْزِئَ بِرُسُلٍ م ِ خِرُوا مِنْهُم مَّ

 { 47-41الأنبياء  –كَانوُا بهِِ يَسْتهَْزِئوُنَ 

ء بأعدا ينزل عليهم العذاب مع هؤلاء لاستنصارهمهنا وأما المنافقين 

ن قد الله تعالى روسوله وأهل بيته عليهم السلام وهنا يكونو

ِ ونِ دُ مِنْ  وَاتَّخَذوُا}  :استنصروا بإله غير الله كما في قوله تعالى   اللََّّ

 -ضَرُونَ دٌ مُحْ مْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْ نصَْرَهُ  يَسْتطَِيعوُنَ  لا آلِهَةً لعَلََّهُمْ ينُْصَرُونَ 

 { . 75-74ي ـس

ن هؤلاء ميقدر أحداً لن العذاب عليهم في الدنيا والْخرة  ويوم نزول 

: نصرة الْخر لقوله تعالى أو  الإنتصار لنفسهعلى المجرمين  

هُمْ ينَْصُرُونَ لا أنَفسَُ مْ وَ رَكُ نَصْ  لاَ يَسْتطَِيعوُنَ }وَالَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دوُنِهِ 

  { 197الأعراف

 وأما:

  )سبيلا(

}  في قوله تعالي هه هواه كمافي كل من اتخذ إل هذا اللفظ  جاء

 لاً أمَْ تحَْسَبُ أنََّ يْهِ وَكِيعَلَ  ونُ تَّخَذَ إلِهََهُ هَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُ أرََأيَْتَ مَنِ ا

-يلاً سَبِ لْ هُمْ أضََلُّ نْعاَمِ بَ الْأَ  كَ أكَْثرََهُمْ يسَْمَعوُنَ أوَْ يعَْقِلوُنَ إنِْ هُمْ إلِاَّ 

 { . 44-43الفرقان
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سول رمنافقين كانا على عهد أثنين وأول هؤلاء الذين ضلوا السبيل 

 ى يدَيَْهِ  عَلَ لظَّالِمُ وَيوَْمَ يَعضَُّ ا}  قال فيهما   الله صلى الله عليه وآله

سُولِ  لاناً نيِ لمَْ أتََّخِذْ فُ تىَ ليَْتَ وَيْلَ  ياَ سَبيِلاً يَقوُلُ ياَ ليَْتنَِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

ن نسالقد أضلني عن الذكر بعد إذ جائني وكان الشيطان للإ خَلِيلاً 

هل وانتصر لهم خاذلاً أوهؤلاء وحزبهم  { 28-27الفرقان -لا خذو

 تعالى بالله على المؤمنين لن يجعل الله تعالى لهبيت النبي محارباً لهم 

 } عالى تسبيلا قال ورسوله الذين تولوا أهل بيت النبي عليهم السلام  

ُ لِلْكَافِرِينَ عَلىَ الْمُؤْمِنِ   { .141النساء -لاً بيِسَ ينَ وَلنَْ يَجْعَلَ اللََّّ

على إنكار البعث والنشور ثم يقول تعالي في مثال ضربوه  

 والحساب والعقاب والجنة والنار :

ً أإَنَِّا لَ  ً وَرُفَاتا ً جَدِيداً ونَ خَلْقعوُثُ مَبْ )وَقَالوُا أإَِذاَ كُنَّا عِظَاما -ا

 .(49الإسراء

 وهنا : 

هِهِمْ لىَ وُجُوعَ مَةِ ياَيوَْمَ الْقِ وَنَحْشُرُهُمْ  وهذه الْية يبينها قوله تعالى }

أوَْاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَ  ً مَّ ا ً وَصُم  ً وَبكُْما ذلَِكَ مْ سَعِيراً زِدْناَهُ  بتَْ ا خَ عُمْيا

ً أإَنَِّ نَّا عِظَاا كُ ئِذَ وَقَالوُاْ أَ جَزَآؤُهُم بأِنََّهُمْ كَفَرُواْ بآِياَتنِاَ  ً وَرُفَاتا ا ما

  {98-97الإسراء - دِيداً لمََبْعوُثوُنَ خَلْقاً جَ 

 }  وهنا يتبين لهم تكذيبهم بالبعث والنشور كما في قوله تعالى 

 ً ً وَعِ  أيََعِدكُُمْ أنََّكُمْ إذِاَ مِتُّمْ وَكُنْتمُْ ترَُابا تَ هَيْهَاتَ هَيْهَا  مُخْرَجُونَ أنََّكمُْ  ظَاما

 بمَِبْعوُثيِنَ  مَا نَحْنُ ياَ وَ تُ وَنَحْ مُونَإنِْ هِيَ إِلاَّ حَياَتنُاَ الدُّنْياَ  لِمَا توُعَدوُنَ 

ً وَ  ِ كَذِبا -مُؤْمِنيِنَ نُ لهَُ بِ نَحْ  مَاإنِْ هُوَ إلِاَّ رَجُلٌ افْترََى عَلىَ اللََّّ

 { .38-35المؤمنون
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الي ه تعوهنا ما نحن بمبعوثين أي وما يهلكنا إلا الدهر كما في قول 

ا يهُْلِكُناَ إِلاَّ حْياَ وَمَ وَنَ مُوتُ نْياَ نَوَقَالوُا مَا هِيَ إِلاَّ حَياَتنُاَ الدُّ } عنهم 

 { . (24الجاثـية -الدَّهْرُ 

 :وأما 

 (49الإسراء-خَلْقاً جَدِيداً  ( لمََبْعوُثوُنَ أإَنَِّا ) 

} الي كما في قوله تعوهو يوم القيامة يوم البعث ومبعوثون أي إلى 

 .{ 16منونالمؤ -تبُْعثَوُنَ ثمَُّ إنَِّكُمْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ 

وهو يوم الخروج والبعث لسكان القبور من لدن آدم إلى قيام الساعة  

 َ مَن فِي  يبَْعَثُ لقوله تعالى }وَأنََّ السَّاعَةَ آتيِةٌَ لاَّ رَيْبَ فيِهَا وَأنََّ اللََّّ

وهذا هو آخر يوم من أيام الدنيا وبعده البعث لقوله {7الحج -الْقبُوُرِ 

ُ  تعالى  ِ إِلىَ يوَْمِ الْبعَْثِ فَهَذاَ يوَْمُ )لَقدَْ لبَثِتْ  -الْبَعْثِ مْ فيِ كِتاَبِ اللََّّ

وما بين الموت إلى البعث حياة برزخية قال تعالى فيها ( 56الروم

}لَعَل ِي أعَْمَلُ صَالِحاً فيِمَا ترََكْتُ كَلاَّ إنَِّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قاَئِلهَُا وَمِن وَرَائِهِم 

وهذا البعث والخروج  ({ 100المؤمنون - يبُْعَثوُنَ بَرْزَخٌ إِلىَ يوَْمِ 

 يبَْعثَهُُمُ يكون للموتى يوم القيامة   كما في قوله  عز وجل )وَالْمَوْتىَ 

ُ ثمَُّ إِليَْهِ يرُْجَعوُنَ  (  فإذا بعثهم الله تعالى نبأهم بماعملوا 36الأنعام -اللََّّ

ُ جَ  يبَْعَثهُُمُ كما في قوله عز وجل }يوَْمَ  ً فيَنُبَ ئِهُُم بِمَا عَمِلوُا اللََّّ مِيعا

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ شَهِيدٌ  ُ وَنَسُوهُ وَاللََّّ وهذا  { 6المجادلة -أحَْصَاهُ اللََّّ

ِ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ لاَ  روه وكذبوا به قائلينكالبعث أن مقسمين}وَأقَْسَمُواْ باِللّ 

ُ مَن يَمُوتُ بَلىَ وَعْداً عَليَْهِ  يبَْعَثُ  حَق اً وَلـكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ يعَْلمَُونَ  اللَّ 

 37المؤمنون -بمَِبْعوُثيِنَ )نَمُوتُ وَنَحْياَ وَمَا نَحْنُ { وقالوا  38النحل -

قلُْ بَلىَ وَرَب ِي  يبُْعثَوُا{ هنا قال تعالى فيهم }زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنَ لَّن 

ِ يسَِيرثمَُّ لتَنُبََّؤُنَّ بِمَ  لتَبُْعثَنَُّ  وهذا إن {  7التغابن -ا عَمِلْتمُْ وَذلَِكَ عَلىَ اللََّّ
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من ينكرون كان حدث في زمن الرسول فللأسف حتى الْن يوجد 

 الدين والخلق والبعث والنشور  وأطلقوا على أنفسهم الملحدون .

  وأما:

 )أئَنَّا(

ن عاث مالبمان إنكاار لأي أنه تعالى يقول مبيناً ما قالوه في الحيااة الادنيا 

ا ةِ أئاذا كناالْحَاافِرَ الَمَارْدوُدوُنَ فاِي  أئَنَِّااا}يَقوُلاُونَ بعاد الماوت والحسااب : 

وا { أي انهام كاذب12-10النازعاات -عظاماً نخرة تلك إذاً كرة خاسرة  

 (49الإساراء-دِياداً جَ خَلْقاً  لَمَبْعوُثوُنَ  أئَنَّا)بالبعث هنا كما في قوله تعالى 

 وأما:

 )لمََبْعوُثوُنَ( 

ن ما لبعث هذا اللفظ كفرهم بالله تعالى ,إنكارهم لوهنا يبين تعالى أيضاً 

 بمَِبْعاُوثيِنَ حْنُ ياَ وَمَا نَوَنَحْ  إنِْ هِيَ إِلاَّ حَياَتنُاَ الدُّنْياَ نَمُوتُ بعد الموت : } 

 .{ 37المؤمنون -

ال قاأي أنهم أنكروا بالخلق الجدياد مان بعاد الماوت فاي الحيااة الْخارة  

 -خَلْقااً جَدِياداً  مَبْعوُثوُنَ لَ إنَِّا أَ }وَقاَلوُاْ أئَذِاَ كُنَّا عِظَاماً وَرُفاَتاً :  ا تعالى هن

 . {49الإسراء

 وأما: 

 خَلْقاً جَدِيداً()

لأناه خلقاً جديداً  أهلكهم واستبدل بهم إن شاء عز وجل ويبين تعالى أنه 

إنِْ تعَْجَابْ وَ :  تعاالي  قاالهو تعالى خالق كل شيئ وهو المحيي المميت 

والله تعاالى لام  { 5الرعاد-خَلْاق  جَدِياد  فعَجََبٌ قوَْلهُُمْ أإَذِاَ كنَُّا ترَُابااً أإَنَِّاا لفَِاي 

 بعد الماوت يعى أو يجهد من الخلق الأول بل وإلى الخلق الْخر الجديد 



 195 

لِ باَلْ هُامْ فاِي لاَبْسٍ مِانْ : } يقول تعالي   -لْاق  جَدِياد  خَ أفََعيَيِناَ باِالْخَلْقِ الْأوََّ

 { 15ق  

وعاد وهذا الخلق الجديد في آخر الزمان يكون بخاروج أنااس فاي زمان 

}  لمسجد الأقصى وذلك لأن قوله تعالىادخول الْخرة لبني إسرائيل و 

سااول الله زماان ر أولهااا فااي { وَلِياَادْخُلوُا الْمَسْااجِدَ كَمَااا دخََلاُاوهُ أول ماارة

قاال  ام  وهو وعد الْخرة الاذيوأخرها في هذه الأيصلى الله عليه وآله 

 وفاي{ 7الإساراء-وهَكُمْ فإَذِاَ جَاءَ وَعْدُ الْْخِرَةِ لِيَسُاوءُوا وُجُا} تعالى فيه 

ين المنكارالملحادين هذا الزمان الْخر يكون زمان الخلق الجديد ومنهم 

لا إأو التاااركين لاادينهم كااأنهم لا يعرفااون شاايئاً عنااه  والنشااور  لبعااثل

جهارون يالتي ينتمي إليهاا  وهاؤلاء عااملون للادنيا لا الاسم فقط للديانة 

مل ولا علا يعيرون بالا لبعث ولا نشور بإنكار بعث ولا نشور وهم لا 

 يا فقاط عندهم فهم عاملون للادن لهاصالح بل ولا دين فهذه أشياء لا قيمة 

 وبالتااالي كثياار ماان  دنيااا يؤثرونهااا علااى بعضااهم بعضاااً  ويتااآلفون مااع

اء ة الادهريين ماا داماوا جهلاوا أماور ديانهم ونباذوه ورالناس علي عقياد

الخلق بثم يقول تعالي بعد أن بشر الله تعالي  ظهورهم كأنهم لا يعلمون 

 العلمياة التاي سيساحرالجديد آخر الزمان أنه زماان مخترعاات الادجال 

س تكون سابباً فاي تلبايساصاناعات جديادة بها الناس ويفتنهم عن ديانهم ب

لياه وولاية أهل بيات نبايهم وهناايقول صالى الله عاس أمر الدين علي الن

 . [وآله ] "  ترى كثيراً من الناس في ذلك الزمان قد مرجت عقولهم" 

 ويقرباون كالفيؤمنون بعاد الْخارة وبركاتهاا وثماود الْخارة وبترولهاا 

ويكفاارون بااالله عااز وجاال ماحاال وفاااجر ويسااتبعدون كاال صااداق تقااي 

ل آخر الزمان وهم عااد الْخارة بسبب صناعات وسحر سيستخدمة دجا

 وثمود الْخرة ) قريش الْخرة ( قال تعالى في صاناعات ذلاك الازمن :

ِ شُرَكَاءَ }   { .16الرعد-يْهِمْ خَلْقُ عَلَ بهََ الْ فتَشََا خَلقَوُا كَخَلْقِهِ أمَْ جَعَلوُا لِلَّّ
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وبالفعااال الْياااة تنبااائ الإنساااان بماااا سيصااانعه دجاااال آخااار الزماااان مااان 

 وا عليهاإنسااان آلااي ومااا شااابه لااذلك قااال تعااالى قباال أنمخلوقااات أطلقاا

 يخترعاوا تلاك المخترعااات باأكثر مان ربعمائااة سانة وألاف أن الله تعااال

خاااالق كااال شااايئ حتاااى عقاااولكم التاااي اختااارعتم بهاااا هاااذه المخترعاااات 

ال وهذا الخلق الجديد والذي سايخلقه الادجوصنعتم بها هذه الصناعات  

ز عا هناا أن الله تعالى أقوى وأكبر قائلاً  يقول تعالى فيه لكي يفهم الناس

ول ويقاا { 11فاتالصاا -ناَاخَلقَْ  خَلْقااً أمَْ مَانْ فاَسْاتفَْتِهِمْ أهَُامْ أشََادُّ } وجال  

 كبارتعاالى أ باأن خلقاهبكل وضوح لهؤلاء الظلمة تعالى أيضاً مصرحاً 

 لْاقُ لخََ بالله تعاالى ويؤمناون بالادجال قاال تعاالى }يكفرون وأقوى فكيف 

 اسِ لَا يَعْلَمُاونَ كْثاَرَ النَّاكِانَّ أَ النَّاسِ وَلَ  خَلْقِ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أكَْبَرُ مِنْ السَّ 

 . وهنا نفى عان النااس العلام علاى الارغم مناإقرارهم باأن الله{ 57غافر

هااو الخااالق وخلقااةأكبر سيصاارحون بااذلك } ولاائن سااألتهم ماان خلااق 

ه م بالاادجال وطاااعهم لااالسااماوات والأرض ليقااولن الله { ولكاان لإيمااانه

و عاالى هاتوعصيانهم بالله نفى الله تعالى عنهم العلام وإن أقاروا باأن الله 

 الخالق .

كما أناه تعاالى يخلاق خلائاق كثيارة لا يعلام النااس عنهاا أي شايء قاال  

{ أي أنهم يحاربون الله تعالى فيما  -مالا تعلمونويخلق } فيها : تعالى 

وهاام لا  تعااالى للأنااه خااالق كاال شاايئ وبأشااياء خلقهااا اللهيعلمااون فقااط 

وهناا سايأتي الله  أن الله خلقهم وخلق مالا يعلمون عنهأي شيئ يدركون 

تعالى لهؤلاء الناس بخلاق جدياد يهادي النااس لله تعاالى ويكوناون مانهم 

أفََعيَيِناَ }في لبس ومن دعوتهم لله تعالى في زمن غربة الدين قال تعالى 

لِ بَ  { . واللابس قلاب 15ق   - خَلْاق  جَدِياد  لْ هُامْ فاِي لاَبْسٍ مِانْ باِلْخَلْقِ الْأوََّ

الحااق باطاال والباااطلحق قااال تعااالى }يااا أهاال الكتاااب لاام تلبسااون الحااق 

البقاارة{ وهااذا اللاابس عناادما  –بالباطاال وتكتمااوا الحااق وأنااتم تعلمااون 

يهااديهم إلااى الحااق  علماااء أهاال البياات وإمااام أهاال البياات علاايهم الساالام 
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أفََعيَيِناَاا س ماان هااذا الخلااق الجديااد كمااا فااي الْيااة :  }ساايكونون فااي لااب

لِ بَلْ هُمْ فيِ لبَْسٍ مِنْ   { .15ق   - خَلْق  جَدِيد  باِلْخَلْقِ الْأوََّ

إنِْ }  :وهذا الخلق الجديد يأتي الله باه بعاد هالاك الظاالمين قاال تعاالى  

ا { وهااذ 19 يمإبااراه -بخَِلْااق  جَدِيااد   يَشَااأْ ياُاذْهِبْكُمْ الله تعااالي قااال وَياَاأتِْ 

م عان الإستبدل ورد في قوله تعالى } يا أيهاا الاذين آمناوا مان يرتاد مانك

على  دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة

.  المائاادة{ -الكااافرين يجاهاادون فااي ساابيل الله ولا يخااافون لومااة لائاام 

   .وهذا هو الإستبدال في الدنيا بالخلق الجديد 

رج ثم يقول تعاالى مبينااً أن كال ماواد الخلاق الاذي خلقاه الادجال لا تخا

 عن كونها حجارة أو حديدا 

 قال تعالى:

 

 


	وسبيلا أي طريقاً  كقوله تعالى {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً- آل عمران97} أي أنه تعالى لو كان معه آلهة أخرى لابتغوا طريقاً للوصول أليه تعالى كما في قوله عز وجل {  إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا } .
	ثم يقول تعالى منزهاً ذاته العلية عما قالوه لعنهم الله تعالى:
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	وهو كان حليماً غفوراً بخلقه قبل خلقهم فلا يعاجلهم بالعقوبة لقوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً - فاطر41} وهو كان أي...
	وأما:
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